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للحديث تتمة...

ترامب يروّج 
لتوسيع 

دائرة التطبيع

الدستور الجزائري: تضخم صـلاحيات الرئيس مصدر قلق

مع  التطبيع  دائرة  إلى  جديدة  دول  لضمّ  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  يسعى 
إسرائيل، مع دعوته الكويت، مساء الجمعة، لتكون »الدولة الثالثة« التي توقّع مع 
الإسرائيليين. في المقابل، تروج الولايات المتحدة لمقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان 

وإسرائيل بذريعة تسريع مسار ترسيم الحدود البحرية

صالح النعامي 
رام الله ـ العربي الجديد

الإمــــــــــــــارات  إشـــــــهـــــــار  أن  يــــــبــــــدو  لا 
إسرائيل  مــع  تحالفهما  والبحرين 
كافياً، تحديداً بالنسبة إلى الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الـــذي يبحث عن 
المسار،  لهذا  التي ستنضم  الثالثة«  »الــدولــة 
ــاقــــي مــــســــؤولــــي إدارتــــــــــه عــلــى  ــــع بــ ــر مـ ويــــصــ
انــضــمــام دول جديدة  لــقــرب  الــتــرويــج يومياً 
لمحور التطبيع، حتى من دون أن يصدر أي 
مــوقــف فــي هــذا الاتــجــاه مــن قبل الـــدول التي 

تتحدث عنها واشنطن.
وإذا كــانــت المـــحـــاولات الــتــي تــقــوم بــهــا إدارة 
ــــذي يــســابــق الـــزمـــن لــضــمــان فـــوزه  تـــرامـــب الـ
بــــولايــــة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي انـــتـــخـــابـــات 3 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، مــبــاشــرة 
ــرار مــا جـــرى مــع أبوظبي  وواضـــحـــة، عــلــى غـ
الــريــاض،  مــع  الجارية  والمنامة والاتــصــالات 
ــارا آخـــــر الـــتـــفـــافـــيـــا عـــلـــى مــا  ــســ فـــــإن هـــنـــاك مــ
يــبــدو، وهـــو مــا يــظــهــر فــي لــبــنــان، مــن خــال 
الدفع لإجــراء مفاوضات مباشرة بينه وبين 
البحرية،  الــحــدود  ترسيم  بذريعة  إســرائــيــل 
ستكون الأولـــى مــن نوعها منذ 30 عاماً في 

حال حدثت.
ــت تــكــتــفــي فــيــه الــســلــطــة  ــك فـــي وقــ ــأتـــي ذلــ ويـ
الفلسطينية بمراقبة التطورات والتنديد بها، 
وسط تأكيد على أنه رغم التواطؤ والخذلان 
اللذين قوبلت بهما من قبل الجامعة العربية 
ــعـــاون الإســــامــــي، فــإنــهــا غير  ــتـ ومــنــظــمــة الـ

مستعدة لانسحاب من المنظمتين.
ــج مــــن أجـــل  ــرويــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ وفــــــي إطـــــــار اســ
ــرة الــتــطــبــيــع، نــقــلــت صــحــيــفــة  ــ ــ تـــوســـيـــع دائـ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« عـــن تـــرامـــب قــولــه 
ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد لــقــاء  مـــســـاء أول مــ
ــكـــويـــت، الــشــيــخ صــبــاح  قــصــيــر مـــع أمـــيـــر الـ

الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، إن »الــكــويــت قد 
تــــكــــون ثــــالــــث بـــلـــد خـــلـــيـــجـــي« يــــبــــرم اتـــفـــاقـــاً 
وأوضحت  إسرائيل.  مع  العاقات  لتطبيع 
الصحيفة الأميركية أن أمير الكويت لم يدل 
تعلق  لــم  فيما  للصحافيين،  تــصــريــح  بـــأي 
ترامب.  تصريحات  على  الكويتية  السفارة 
وفي مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، قال 
عنا مع 

ّ
ترامب: »إنهم متحمسون بعدما وق

أنــهــم سينضمون  بــلــديــن، ولـــذا أعــتــقــد  أول 
لــذلــك فــي وقــت قــريــب جـــداً«، فــي إشـــارة منه 
إلى توقيع الإمــارات والبحرين على اتفاقي 

التطبيع مع إسرائيل.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أوضـــحـــت »وول ســتــريــت 
جورنال« أن ترامب قال إنه فاتح أمير الكويت 
بشكل مقتضب بشأن إبرام اتفاق تطبيع مع 
إسرائيل، من دون أن يقدم أي تفاصيل حول 
 .

ً
متى سيتحقق ذلك أو إن كان سيتحقق فعا

وكــان الرئيس الأميركي قد توقع انضمام 5 
أو 6 دول إلى التطبيع مع إسرائيل. وأكد أن 
»الــســعــوديــة ستنضم فــي الــوقــت المــنــاســب«. 
وأضـــــاف فـــي يــــوم تــوقــيــع اتــفــاقــي التطبيع 
ــريـــت مــبــاحــثــات مـــع الــعــاهــل الــســعــودي  »أجـ
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وولــــي عــهــده 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، وهــمــا منفتحان 

على السام وسينضمان إليه«.
كما أعاد كبير موظفي البيت الأبيض مارك 
على  التأكيد  الماضي،  الخميس  يوم  ميدوز، 
»جدية« إبرام اتفاقات  أن خمس دول تدرس بـ
تطبيع مع إسرائيل، من دون أن يذكر أسماء 
الــعــلــم أن صحيفة »وول  الــــدول المــعــنــيــة. مــع 
تــحــدثــت أول من  ســتــريــت جـــورنـــال« نفسها 
ــل  ــات داخــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عــــن وجــــــود خــــافــ
العائلة الحاكمة في السعودية، لا سيما بين 
العهد، بشأن  السعودي ونجله ولي  العاهل 
إلى  التطبيع. ونوّهت الصحيفة، في تقرير، 
أن المــلــك ســلــمــان »أصــيــب بــالــذهــول« عندما 

أعلن تــرامــب، يــوم 13 أغــســطــس/آب الماضي، 
عــن الاتــفــاق الإمــاراتــي الإســرائــيــلــي، فــي حين 
لم يبدُ بن سلمان متفاجئاً بالخطوة. ونقلت 
الصحيفة نفسها عن مراقبين أن بن سلمان 
يرحب بهذه الخطوة، التي من شأنها تجاوز 
ما يراه الأمير صراعاً مستعصياً يحول دون 
الدخول مع إسرائيل في شراكة تجارية، كما 
يــحــول دون الاســتــفــادة مــنــهــا لــلــوقــوف ضد 
إيران. كما نقلت »وول ستريت جورنال« عن 
مصادر سعودية قولها إن محمد بن سلمان 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  بإعان 
ــــى اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي  ــاء الـــنـــاخـــبـــين إلـ ــدعـ ــتـ اسـ
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الأول  في  يجرى 
المــقــبــل، تــكــون المـــســـودة الــنــهــائــيــة لــلــدســتــور 
الــجــديــد بــصــدد آخـــر خــطــوة، قــبــل أن تصبح 
خامس دستور للباد منذ الاستقال، عدا عن 
كانت  التي  المــحــدودة  التعديات  من  سلسلة 
تــتــم فـــي كـــل مــرحــلــة، وبــحــســب الاحــتــيــاجــات 

ومتطلبات السلطة الحاكمة.
فـــي عــــام 1963، شــهــدت الـــجـــزائـــر مــيــاد أول 
دستور تأسيسي للباد، بعد عام واحــد من 
الاستقال، لكن الرئيس هواري بومدين الذي 
قاد انقاباً عسكرياً على الرئيس أحمد بن بلة 
في يونيو/ حزيران 1965 أعلن تعطيل العمل 
عام  جديد  دســتــور  صياغة  حتى  بالدستور 
1976. وبعد انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 
الديمقراطية،  المــطــالــب  وتــصــاعــد   ،1988 عــام 

ل عدم إخبار والده بالاتفاق بين الإمارات 
ّ

فض
وإســرائــيــل، خشية أن يــعــرقــل المــلــك الاتــفــاق، 
أنــه لن يقدم شيئاً يذكر للدفع  بعد أن يعلم 
مــن شأن  إذ  الفلسطينية،  القضية  نحو حــل 

رفض الملك أن يعرقل الاتفاق برمته.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، بــــرز أمــــس مـــا ذكــــره مــوقــع 
وزيـــر  مــســاعــد  أن  عـــن  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ »والا« 
الخارجية الأميركي ديفيد شنكر عرض على 
زيارته  خــال  الإسرائيليين،  المسؤولين  كبار 
ــوع مــــســــودة »وثــيــقــة  ــبــ ــــذا الأســ ــيـــب هـ لـــتـــل أبـ
مــبــادئ« بشأن حل الخاف مع لبنان بشأن 
تــرســيــم المــيــاه الاقــتــصــاديــة، وذلــــك فــي إطــار 
الطرفين  إقناع  إلــى  الهادفة  جهود واشنطن 

بالشروع في مفاوضات مباشرة.
ــاد إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ وحـــــســـــب المـــــــوقـــــــع، فـــــإنـــــه بـ
للمسؤولين  شنكر  نقلها  الــتــي  الانــطــبــاعــات 
اللبناني يبدي  الــجــانــب  فــإن  الإســرائــيــلــيــين، 
مـــرونـــة اســـتـــعـــداداً لـــلـــشـــروع فـــي مــبــاحــثــات 
حـــول هـــذا الــخــاف. ونــقــل المــعــلــق السياسي 
فــي المـــوقـــع، بـــراك رفــيــد، عــن أحـــد المــســؤولــين 
الإســرائــيــلــيــين، قــولــه إنـــه »هــنــاك تــقــدم، نحن 
نــاحــظ رغــبــة لــبــنــانــيــة لمــواصــلــة الــتــقــدم في 
هــذا المــســار، فقد بــات لديهم إدراك بــأن وقت 
آن.  قد  القضية  التوصل لتسوية بشأن هذه 

ــرار دســـتـــور جــديــد  ــ اضـــطـــرت الــســلــطــة إلـــى إقـ
ــد ويـــفـــتـــح بـــاب  ــ ــواحـ ــ يُـــنـــهـــي حـــكـــم الــــحــــزب الـ
 .1996 عــام  وذلــك حتى  السياسية،  التعددية 
 الأزمة الأمنية طرح الرئيس الأسبق 

ّ
وفي عز

لــيــامــين زروال دســـتـــوراً جـــديـــداً، كــانــت أبـــرز 
مادة فيه تحديد العهدات الرئاسية باثنتين، 
وهي المادة التي تاعب بها الرئيس السابق 
 ،2008 عــام  بإلغائها  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسة ثالثة في 
انتخابات 2009، قبل أن يعيد تثبيتها مجدداً 

في تعديات عام 2016.
الــســابــقــة كـــان النقاش  الــدســاتــيــر  فــي مجمل 
بصاحيات  مرتبطاً  والأســـاســـي  الــجــوهــري 
باقي  صاحيات  مقابل  الجمهورية،  رئيس 
مؤسسات الدولة. وإذا كان دستور عام 1996 
الذي أدخل عليه بوتفليقة سلسلة تنقيحات 
أتاحت له الهيمنة على السلطة ومركزة القرار 
التدخل  وصاحية  بــيــده،  السلطات  وجميع 
والتنفيذي  والتشريعي  القضائي  الشأن  في 
ــرز الـــذي اتخذته   الــعــنــوان الأبــ

ّ
وغــيــرهــا، فـــإن

السلطة الجديدة والرئيس عبد المجيد تبون 
المطروح   2020 لدستور  السياسي  للتسويق 
لــاســتــفــتــاء، هـــو »الـــحـــدّ مـــن تـــغـــوّل الــســلــطــة 
إلى  الانــحــراف  من  الباد  لصيانة  التنفيذية 
ــدداً، وفـــصـــل الــســلــطــات  ــجــ ــردي مــ ــفــ الـــحـــكـــم الــ
 فــحــصــاً 

ّ
ــكــــن ــات«. لــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمــــــوازنــــــة بــــين المـ

 لمــجــمــوع مــــواد المـــســـودة الــدســتــوريــة 
ً
شـــامـــا

ــم صــاحــيــات رئيس 
ّ

يكشف اســتــمــرار تــضــخ
الجمهورية، وتمتعه باختصاصات حصرية 
السلطات  مختلف  فــي  وظــيــفــي  وبــتــوصــيــف 
ــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ والمــــــؤســــــســــــات الــ

والتنفيذية.
ويظهر الاطــاع على مــواد مسودة الدستور 
 رئيس الجمهورية 

ّ
أن مــادة  المــكــوّنــة مــن 225 

وإضــافــة إلـــى الاخــتــصــاصــات والــصــاحــيــات 
ــاً بـــأنـــهـــا تــعــود  ــتــــوريــ ــعــــارف عــلــيــهــا دســ ــتــ المــ

ونــحــن مــســتــعــدون لــلــشــروع فــي مــفــاوضــات 
جديدة ونأمل أن يحدث قبل نهاية 2020«.

واســتــدرك المــســؤول أن إحــدى القضايا التي 
ما زالت محل خاف تتمثل في تحديد هوية 
الــوســطــاء؛ عــلــى اعــتــبــار أن الــلــبــنــانــيــين، كما 
يدعي، حاولوا التراجع عن اتفاق مسبق بأن 
يحتكر الأميركيون وحدهم جهود الوساطة، 
ــم المـــتـــحـــدة اســتــضــافــة  ــ عـــلـــى أن تـــتـــولـــى الأمــ
اللقاءات، إذ تطالب بيروت حالياً بأن تكون 
واشنطن.  جانب  إلــى  وسيطاً  المتحدة  الأمــم 
وأبــــــرز المـــوقـــع حــقــيــقــة أن إســـرائـــيـــل تــرفــض 
تماماً أن تــؤدي الأمــم المتحدة دور الوسيط، 
وتــم إبـــاغ شنكر بــذلــك. ولــفــت رفــيــد، إلــى أن 
كا من إسرائيل والولايات المتحدة تنطلقان 
ــاده، أن تـــداعـــيـــات انــفــجــار  ــفــ ــتــــراض مــ مـــن افــ
الاقتصادية  الأوضــاع  بيروت وتدهور  مرفأ 
والانــــتــــقــــادات المــوجــهــة لـــحـــزب الـــلـــه ســتــدفــع 

لبنان إلى إبداء مرونة.
ــر الــلــجــنــة  ــ ــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أكــــــد أمــــــين سـ ــ فـ
الفلسطينية  الــتــحــريــر  لمــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
صــائــب عــريــقــات أمـــس الــســبــت، أن فلسطين 
لن تنسحب من الجامعة العربية أو منظمة 
الــتــعــاون الإســـامـــي، وســتــقــول كلمتها بــأن 
عــلــى الـــعـــرب حــمــايــة قـــراراتـــهـــم الــتــي أقــرتــهــا 

ــه، بــكــونــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة،  لـ
أو  الــطــوارئ  إعــان حالة  ويتمتع بصاحية 
ـــحـــة بــإعــان 

ِّ
ـــل

ُ
الـــحـــصـــار، وحـــالـــة الــــضــــرورة الم

ــلــــى لـــأمـــن،  الــــحــــرب، ويــــتــــرأس المـــجـــلـــس الأعــ
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــجـــزائـــر  ويـــــحـــــدد الــــســ
ع معاهدات الهدنة والسام، 

ّ
ويوجّهها، ويوق

ولــديــه صاحية إرســـال وحـــدات مــن الجيش 
لــلــخــارج بعد مــوافــقــة ثلثي أعــضــاء الــبــرلمــان، 
 الـــدســـتـــور يــبــقــي لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
ــإن ــ فــ

بــذلــك عضواً  ليصبح  الـــدفـــاع،  وزيـــر  منصب 
التعيين  يحوز صاحية  كذلك  الحكومة.  في 
في القطاعات والوظائف العسكرية، وتعيين 

مسؤولي الأجهزة الأمنية.
الجديد  للدستور  النهائية  المــســودة  وتمنح 
في الجزائر الرئيس اختصاصات في السلطة 
الرئيس   

ّ
فـــإن  ،91 المـــادة  وبحسب  التنفيذية. 

ــى 
ّ
ـــى الــســلــطــة الــتــنــظــيــمــيــة«، إذ يــتــول

ّ
ــتـــول »يـ

الــحــكــومــة،  رئـــيـــس  أو  الأوّل  ــر  الــــوزيــ تــعــيــين 
بحسب الحالة التي تنتهي إليها الانتخابات 
أعضاء حكومته، وهو من  النيابية، وتعيين 
الأمــين  فــي تعيين   

ّ
الــحــق ينهي مهامهم، ولــه 

ــر،  ــزائـ ــافـــظ بـــنـــك الـــجـ ــام لــلــحــكــومــة ومـــحـ ــعــ الــ
والأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط، وكذلك 
الــجــمــهــوريــة وإنــهــاء مهامهم.  تعيين ســفــراء 
كــذلــك يــحــوز صاحية تعيين الـــولاة وعــمــداء 
بمرسوم  الــجــزائــريــة  الجامعات  فــي  ات  الكليَّ
رئـــاســـي، وأعـــضـــاء مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان. 
كذلك يعيّن أعضاء المجلس الإسامي الأعلى 

الـ15.
وتشرح المادة 103 من مسودة الدستور مسألة 
الــفــرق بــين الـــوزيـــر الأول ورئــيــس الــحــكــومــة، 
أول  »وزيـــر  الحكومة  يقود  أن  على  تنصّ  إذ 
فـــي حـــالـــة أســـفـــرت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
رئيس  الحكومة  ويقود  رئاسية،  أغلبية  عن 
ــــرت الانـــتـــخـــابـــات  ــفـ ــ ــــي حــــــال أسـ الـــحـــكـــومـــة فـ
الــتــشــريــعــيــة عـــن أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة«، عــلــى أن 

القمم السابقة. وقال عريقات في تصريحات 
اتفاق  »إن  الرسمية،  فلسطين  لإذاعـــة صــوت 
الإســرائــيــلــي  البحريني  الإمـــاراتـــي  التطبيع 
يــنــص عــلــى اعــتــمــاد رؤيــــة تــرمــب لــلــســام أو 
أبداً  القرن(، ولم يرد فيه  )صفقة  ما يعرف بـ
ذكــر دولــة فلسطينية على حــدود الــرابــع من 
وعاصمتها   ،1967 عــام  مــن  يونيو/حزيران 
القدس الشرقية أو قضايا الوضع النهائي«.

إلــــى ذلــــك، قــــال عــريــقــات إن خــطــاب الــرئــيــس 
الــعــامــة لأمم  مــحــمــود عــبــاس فــي الجمعية 
المتحدة خال الأيام القادمة، »سيكون خطاب 
الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل  
على  المتحدة  الــولايــات  تشنها  التي  الحملة 

قضيتنا«.
وعلى صعيد الخطوات المقبلة، بين عريقات 
الوطنية،  الوحدة  تثبيت  الآن هو  الهدف  أن 
وإنــهــاء الانــقــســام، وإنــجــاح الــقــيــادة المــوحــدة 
بالمؤسسات  والتمسك  الشعبية،  للمقاومة 

الوطنية الفلسطينية وتعزيزها.
وأفــاد عريقات بــأن الخطوة الأخــرى منع أي 
دولــة عربية من تكرار ما قامت به الإمــارات 
والبحرين، محذراً من أن بعض الدول تعتقد 
أن مصالحها ومكانتها تقبل القدس عاصمة 

لإسرائيل والأقصى تحت سيادتها.

المــادة 105 من  الــوزيــر الأول، بموجب  يتولى 
الجمهورية،  رئيس  برنامج  تنفيذ  المــســودة، 
المــادة  بموجب  الحكومة  لرئيس  يــتــرك  فيما 

110 إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.
وعــلــى الــرغــم مــن المــطــالــبــات المــتــصــاعــدة منذ 
والقوى  المهنية  والنقابات  للقضاة  ســنــوات 
السياسية بــضــرورة إجــــراء فــصــل كــامــل بين 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة، 
فـــإن المـــســـودة الــدســتــوريــة أبــقــت عــلــى رئيس 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــطـ ــلـ الــــجــــمــــهــــوريــــة كــــــــرأس الـــسـ
والــقــاضــي الأول فــي الــبــاد، ولــه حــق إصــدار 
ــرأس المجلس  قـــــرارات الــعــفــو الـــرئـــاســـي، إذ يــ
الأعلى للقضاء ويعيّن رئيس المحكمة العليا 
الـــذي يــنــوب عنه فــي رئــاســة المجلس الأعلى 

للقضاء. كذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس 
مــجــلــس الـــدولـــة، ورئـــيـــس مــجــلــس المــحــاســبــة 
ــة من  ــعــ ورئـــيـــس المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة وأربــ

أعضائها من أصل 12 عضواً.
ومـــن بــين أكــثــر المــــواد المــقــتــرحــة فــي المــســودة 
الــتــي أثــــارت الــجــدل فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة هي 
المتعلقة بحيازة رئيس الجمهورية صاحية 
تــعــيــين رئـــيـــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
ست  لفترة  وأعضائها  الانــتــخــابــات  لتنظيم 
ــل الـــرئـــيـــس فــــي هـــذا  ســــنــــوات. ويــــطــــرح تـــدخـ
المجال إشكالية الاستقالية الفعلية للسلطة 

التي تدير العملية الانتخابية.
الدستورية  المــســودة  آخــر، تبقي  وفــي سياق 
 الــبــرلمــان، 

ّ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة صــاحــيــة حـــل

وحـــق إصــــدار مــراســيــم وقــوانــين وتشريعات 
ــــروف مستعجلة  فـــي ظـ الــرئــاســيــة  بــــالأوامــــر 
خال عطلة البرلمان، وهي الصاحية نفسها 
مــع إضــافــة  بــهــا بوتفليقة،  كـــان يتمتع  الــتــي 
المراسيم على  الرئيس بإحالة هذه  بند يلزم 
البرلمان للمصادقة عليها في الدورة الموالية.

هــذه  فــي حصيلة  الأبــــرز  السياسية  المــفــارقــة 
الصاحيات والاختصاصات المنوطة برئيس 
الجمهورية في المسودة الدستورية الجديدة 
مساءلة  إلـــى  إشــــارة  أي  مــن  بخلوها  ق 

ّ
تتعل

الــرئــيــس عــن أي أخــطــاء وخـــيـــارات أو أعــمــال 
مخالفة للدستور. كما أنها لا تتيح للبرلمان 
لــة   مــســاء

ّ
ــق ــ كــســلــطــة تــشــريــعــيــة مــنــتــخــبــة حـ

الــرئــيــس أو تــوجــيــه لائــحــة لـــوم إلــيــه، وكــذلــك 
لها  المخول  الــدولــة«  »محكمة  بـ في ما يعرف 
محاكمة الرئيس ورئيس الحكومة عن تهمة 
الدستور على  ينصّ  إذ لا  العظمى،  الخيانة 
وهو  المحكمة،  لتعيين  للرئيس  ملزمة  فــتــرة 
الــذي واجــه إمكانية محاكمة  الإشــكــال نفسه 
بوتفليقة، كون المحكمة لم يتم تشكيلها أبداً.

الاســتــعــجــال في   
ّ
أن المــراقــبــين  ويعتقد بعض 

صياغة المسودة هي التي أفــرزت هــذا النص 
الدستوري المشوش. وفي السياق، قال أستاذ 
 
ّ
الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري، أحـــمـــد بـــطـــاطـــاش، إن
»المسودة تطرح إشكالات سياسية جدية عما 
تــوازن بين  إذا كانت هناك نية فعلية لإقامة 
السلطات، والحدّ من هيمنة مؤسسة الرئاسة 
على الصاحيات في غياب مبدأ المحاسبة«. 
ــنـــاك   »هـ

ّ
أن ــديــــد«  الــــجــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ وأضــــــــاف 

الجمهورية،  رئيس  صاحيات  فــي  تضخماً 
والذي لا تمارس عليه أي رقابة سياسية«.

ويعيد هــذا الــوضــع طــرح مــخــاوف سياسية 
ــيـــس عــبــد المــجــيــد  مـــن تـــوجـــه الــســلــطــة والـــرئـ
الحكم  مــن  أخــرى  مرحلة  تجديد  نحو  تبون 
الانفرادي بصورة لينة على صعيد الممارسة، 

تأخذ بعين الاعتبار حراك الشارع.

الرئيس الأميركي يبحث عن »الدولة الثالثة«... والسلطة 
الفلسطينية باقية في الجامعة العربية

)Getty( تظاهرات منددة بالتطبيع في قطاع غزة

مخاوف من توجّه تبون نحو تجديد مرحلة أخرى من حكم الفرد )رياض كرامدي/فرانس برس(

عبسي سميسم

يعيش سكان محافظة إدلب شمال 
غربي سورية حالة من الترقب 

والتوجس لما ستؤول إليه التفاهمات 
الروسية التركية بشأن محافظة 

إدلب، وبشكل خاص الريف الجنوبي 
منها الواقع جنوب الطريق الدولي 

أم 4. 
فبعد طلب موسكو من أنقرة تقليص 

قواتها في سورية ونقاط المراقبة 
الواقعة جنوب الطريق أم 4، والرد 

التركي على هذا الطلب بإرسال مزيد 
من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، 

بدأت تظهر بوادر خلافات جديدة بين 
موسكو وأنقرة حول إدلب، وتبرز إلى 
العلن من خلال تصريحات مسؤولي 
الدولتين، الذين أكدوا أن اجتماعاتهم 
الأخيرة لم تفض إلى نتائج إيجابية، 

ومن خلال استهداف قوات النظام 
للتعزيزات التركية، وهو أمر 

يستحيل أن يتم من دون توجيهات 
روسية. كما انعكست الخلافات في 

اتهامات روسية لتركيا بعدم الالتزام 
بتفاهماتها معها التي تم التوصل 
إليها في الخامس من مارس/آذار 
الماضي. وكل ذلك ينذر بتسخين 

الأوضاع في المنطقة، واحتمال 
ذهابها إلى حلول صعبة ليست 

في صالح سكان المنطقة. ويبدو أن 
روسيا تسعى لاستئناف عملية 
قضم ما تبقى من مناطق جنوب 

الطريق الدولي أم 4 وتمكين النظام 
من السيطرة على كامل منطقة جبل 
الزاوية. كما تسعى إلى تحقيق هذا 

الهدف من خلال إقناع الجانب التركي 
بتقليص قواته في المنطقة. 

في المقابل أكدت تركيا مراراً عدم 
تخليها عن المنطقة أو عن وعودها  

للسكان بإعادتهم إلى منازلهم 
بعد أن تم تهجير نحو مليون 

مواطن منهم، نتيجة الحملة الأخيرة 
للنظام بداية العام الحالي على ريف 
إدلب الجنوبي. وكانت تصريحات 
المسؤولين الأتراك واضحة بأن أي 
محاولة تقدم جدية للنظام سترد 

عليها تركيا بشكل مباشر، 
بالإضافة إلى تقديم دعم للجيش 
الوطني في أية مواجهة مع النظام. 
لكن على الرغم من كل ذلك، يوجد 
مخاوف لدى سكان محافظة إدلب 

وريفها الجنوبي بشكل خاص، من 
فضي إلى 

ُ
تفاهمات تركية روسية ت

التخلي عن المنطقة لصالح النظام، 
مقابل مكاسب ميدانية في مناطق 

أخرى مثل تل رفعت ومنبج. كما 
تبرز مخاوف من إعادة تفجر 

الوضع العسكري من جديد في 
المنطقة وتسببه بمزيد من القتل 

والدمار والتهجير لسكان المنطقة. 
هذا الوضع يجعل مصير جنوب 

إدلب معلقاً بمدى الصمود التركي 
في وجه المناورات الروسية التي لا 
تزال موسكو تنجح، من خلالها، 

بقضم مناطق جديدة لصالح 
النظام على حساب انحسار مناطق 

المعارضة. 

بفحص مواد مسودة 
الدستور المطروحة 

للاستفتاء الشعبي في 
الجزائر، يظهر استمرار 

تضخم صلاحيات رئيس 
الجمهورية، وهو ما 

يقلق كثيرين، وسط 
تشكيك في وجود 

نية للحدّ من هيمنة 
مؤسسة الرئاسة

حمدادوش،  الدين  نصر  السلم«،  »مجتمع  حركة  في  القيادي  قال 
الأمة  فوق  الرئيس  يضع  الجديد  »الدستور  إنّ  الجديد«،  لـ»العربي 
أن  القانون، ولا توجد أي مؤسسة يمكنها  الدستور وفوق  وفوق 
فهو  عليه.  الرقابة  دور  تمارس 
ويسيطر  الصلاحيات،  بكل  يتمتع 
كل  وبيده  المؤسسات،  كل  على 
السلطات، ومع ذلك لا يتحمل أيّ 
قضائية«.  أو  سياسية  مسؤولية 
ــع ذلــــك، تــزعــم  ــ وأضــــــاف: »م
السلطة أنه تم تقليص صلاحيات 
الرئيس، وأنها بصدد القضاء على 

الحكم الفردي«.

بيده كل السلطات
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  شرق
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سورية: إدلب 
تحت القصف

تـــبـــادلـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة فـــــي إدلـــــب 
ــالــــي غـــــــرب ســـــوريـــــة الـــقـــصـــف  ــمــ شــ
ــبـــت. وأفــــــادت  المــــدفــــعــــي، أمـــــس الـــسـ
ــوات الــنــظــام  ــ ــادر مــحــلــيــة أن قـ مـــصـ
ــلــــدات وقــــرى  قــصــفــت بــالمــدفــعــيــة بــ
ــــل وســــفــــوهــــن  ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرة وفـ ــفـ ــ ــنـــــصـ ــ كـ
وبــيــنــين فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
فـــي حـــين قــصــفــت الــفــصــائــل مــواقــع 
ــــي مـــديـــنـــة مـــعـــرة  ــنــــظــــام فـ قـــــــوات الــ
وكفرنبل  حزارين  وبلدات  النعمان 

وحنتوتين جنوبي إدلب.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة تُحيي 
ذكرى تأسيسها غداً

غــداً  المــتــحــدة،  الأمـــم  تحيي منظمة 
الــــ75 لتأسيسها،  الــذكــرى  الاثــنــين، 
ــلــــى أن »تــــعــــدديــــة  ــتــــأكــــيــــد عــ الــ مـــــع 
الأطراف ليست خياراً بل ضرورة«، 
ــنــــوي  ــا الــــســ ــ ــهـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ  أسـ

ً
ــة ــتــــحــ ــتــ ــفــ مــ

لــخــطــابــات الــــقــــادة، الـــتـــي ســتــكــون 
افــتــراضــيــة هـــذا الــعــام بسبب وبــاء 
ــان الأمـــين الــعــام لأمم  كـــورونـــا. وكـ
ــيـــريـــس  ــو غـــوتـ ــيــ ــونــ ــطــ المــــتــــحــــدة أنــ
)الــــصــــورة(، قـــد ذكــــر يــــوم الأربـــعـــاء 
ب 

ّ
تتطل »الديمقراطية  أن  المــاضــي، 

 
ً
ــا آســـف فعا  مــبــاشــراً وأنــ

ً
تـــواصـــا

لــغــيــاب فــرصــة جــمــع قــــادة الــــدول« 
هذا العام.

)فرانس برس(

مصر تهاجم وزير 
الخارجية التركي

الخارجية المصرية،  أصــدرت وزارة 
فيه  استنكرت  بياناً  السبت،  أمــس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي  ــ انـــتـــقـــاد وزيــ
ــداث  ــ ــلــــو لأحـ مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
الثاثين من يونيو/حزيران 2013، 
والــــتــــي يــصــفــهــا الـــنـــظـــام المـــصـــري 
بالثورة الشعبية، وتعتبرها تركيا 
الدستورية،  الشرعية  على  انقاباً 
بـــعـــزل الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب الـــراحـــل 
محمد مرسي. واعتبرت الخارجية 
ن »الاستمرار في الحديث 

ٔ
المصرية ا

عـــن مــصــر بـــهـــذه الــنــبــرة الــســلــبــيــة، 
يــكــرس افــتــقــار المــصــداقــيــة إزاء أي 
ادّعــــــــــاء بـــالـــســـعـــي لــتــهــيــئــة المـــنـــاخ 
المــــنــــاســــب لــــعــــاقــــات قــــائــــمــــة عــلــى 
الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية 

الدولية«.
)العربي الجديد(

لبنان: 
تعثر الحكومة مستمر

السابقون  الحكومات  رؤســاء  شــدّد 
فــي لــبــنــان، فــي اجــتــمــاع لــهــم، مساء 
أول من أمس الجمعة، على ضرورة 
التمسك بالمبادرة الفرنسية لتشكيل 
ــر 

ّ
ــدة، بـــعـــد تــعــث ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ

تــألــيــفــهــا بــســبــب تــمــســك الــثــنــائــي، 
حزب الله وحركة أمل بوزارة المالية. 
فــي المــقــابــل، اقــتــرح »الــتــيــار الوطني 
الحر« بقيادة النائب جبران باسيل، 
ما سمّاه »توزيع الــوزارات المعروفة 
 عدداً، 

ّ
بالسيادية على الطوائف الأقل

الــدروز والعلويين  وبالتحديد على 
والأرمـــــــــن والأقــــلــــيــــات المــســيــحــيــة«. 
أنــه »لــن يقبل بتسلط فريق  وأعــلــن 

واحد على كل اللبنانيين«.
)العربي الجديد(

تايلاند: 20 ألف 
متظاهر معارض

ــــف مـــحـــتـــج فــي  شـــــــارك نـــحـــو 20 ألــ
التاياندية  العاصمة  في  تظاهرة 
الــســبــت، احتجاجاً  أمـــس  بــانــكــوك، 
على حكومة رئيس الوزراء برايوت 
تــــشــــان أوتــــشــــا )الـــــــصـــــــورة(. ودعــــا 
الــكــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن لإصـــاح 
ــتــــف الــبــعــض  ــلــــكــــي. وهــ الــــنــــظــــام المــ
ــام الإقـــــــطـــــــاع، يــحــيــا  ــ ــظـ ــ ــقــــط نـ »يــــســ
الشعب« في أكبر تظاهرة تشهدها 
ــوك مـــــنـــــذ تــــــولــــــي بــــــرايــــــوت  ــ ــكــ ــ ــانــ ــ بــ
ــام 2014.  ــ عــ انــــقــــاب  فــــي  الـــســـلـــطـــة 
منذ  تتنامى  الاحتجاجات  وبـــدأت 

منتصف يوليو/تموز الماضي.
)رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

ــــاق فــي  ــــوفـ ــواقــــف حـــكـــومـــة الـ لا تــــــزال مــ
طـــرابـــلـــس الــلــيــبــيــة ومــجــلــســي الـــنـــواب 
والـــدولـــة، غــائــبــة حــيــال الاتـــفـــاق المعلن 
رئيس  ونائب  حفتر  خليفة  قيادة  بين 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد 
الجمعة،  أمــس  أول من  معيتيق، مساء 
بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط. 
لتجاهله،  باتجاه  الصمت  هــذا  ويشي 
فيما أكدت مصادر ليبية أن معيتيق لم 
 بأي دعم أو تفويض من قبل 

َ
يكن يحظ

التي  الرئاسي، في مفاوضاته  المجلس 
أجـــراهـــا مــع ممثلي حــفــتــر. وأوضــحــت 
مــن طرابلس  وهـــي حكومية  المـــصـــادر، 
وبرلمانية من طبرق، أن المفاوضات بين 
بينهم  ومـــن  حــفــتــر،  ومــمــثــلــي  معيتيق 
العاصمة  فــي  خــالــد نجل حفتر، جــرت 
ــدة يــــومــــين قــبــل  ــ ــكـــو لمــ ــة مـــوسـ ــيــ الــــروســ
وكشفت  الجمعة.  نتائجه  عــن  الإعـــان 
عــن وصـــول رســائــل لــطــرابــلــس وطــبــرق 
من عواصم عدة، على رأسها واشنطن، 
تعبيراً عن انزعاجها الشديد من شكل 
الاتفاق والإعان عنه. في المقابل، رفض 
آمــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة في 
ــاق، الـــلـــواء أســامــة جــويــلــي،  ــوفـ قــــوات الـ
أمس السبت، الاتفاق. وذكر في حديث 
لفضائية »ليبيا الأحرار« الخاصة، أنه 
»بــانــتــظــار مــوقــف مــن أعــضــاء المجلس 
الــرئــاســي ومجلس نـــواب طــبــرق بشأن 
الــذي أعلنه  المــزعــوم«. والاتفاق  الاتفاق 
على صفحته  نشره  بيان  في  معيتيق 
الــرســمــيــة فـــي »فــيــســبــوك« مـــن دون أن 
يــحــمــل أي تــوقــيــع مـــن جــانــب المــجــلــس 
ــدة، أبــرزهــا  الــرئــاســي، تضمن بــنــودا عـ
تشكيل لجنة فنية للإشراف على توزيع 
إيــرادات النفط، قبل أن يعلن حفتر، في 
إنتاج  استئناف  عــن  تلفزيوني،  بــيــان 
ــع كـــامـــل الـــشـــروط  وتــصــديــر الــنــفــط »مــ
ــة الــتــي  ــ ــــازمـ ــة الـ ــيــ ــرائــ والـــتـــدابـــيـــر الإجــ
تضمن توزيعاً عادلًا لعائداته المالية«.

وأثــنــى المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قيادة 
على  المسماري  أحمد  مليشيات حفتر، 
معيتيق لأنـــه »كــــان إيــجــابــيــاً كــمــا كــان 
صــاحــب رؤيــــة وتــطــلــعــات لــحــل الأزمــــة 
الليبية بشكل عام، وهو ما دفع القيادة 
ــه«، مـــشـــيـــراً فــي  ــعــ الـــعـــامـــة لـــلـــتـــحـــاور مــ
مــؤتــمــر صــحــافــي مــســاء الــجــمــعــة، إلــى 

ــتـــرؤس معيتيق  لـ ــيـــادة حــفــتــر  قـــبـــول قـ
على  للإشراف  المشتركة  الفنية  اللجنة 
إيرادات النفط وحماية توزيعه العادل.

مـــن جــانــبــه نــفــى المـــصـــرف المـــركـــزي في 
تـــفـــاهـــمـــات  ـــ »أي  ــ بـ عـــاقـــتـــه  ــلــــس  طــــرابــ
حـــول تــوزيــع عـــائـــدات الــنــفــط«، مــشــدّداً 
على رفــضــه »الـــزج بــه فــي هــذا الــشــأن«. 
ــد فـــي بــيــان لـــه مــســاء الــجــمــعــة، أنــه  وأكــ
»مـــؤســـســـة ســـيـــاديـــة مــهــنــيــة مــحــايــدة، 
ــق الــــضــــوابــــط  ــ ــ ــة وفـ ــيـ ــؤولـ ــمـــسـ تـــعـــمـــل بـ
ــة، وتــــــنــــــأى بـــنـــفـــســـهـــا عــن  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية 

والإفصاح«.
وفــي إشـــارة للتقليل مــن قيمة الاتــفــاق 
عبّرت السفارة الأميركية في طرابلس، 
ــــى حــــســــابــــهــــا عـــلـــى  ــلـ ــ فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـ
»تويتر«، عن رفضها لاتفاق من دون 
تــســمــيــة أطـــرافـــه، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »فــي 
الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة 
إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن 
الشفاف  الليبي   - الليبي  الحوار  يكون 
والشامل هو المبدأ التوجيهي، على أن 
مستقبلهم  مسؤولية  الليبيون  ى 

ّ
يتول

السياسي وزمام مواردهم الوطنية«.
ــذه الـــــتـــــطـــــورات بــــعــــد يــــوم  ــ ــ وجــــــــــاءت هـ
ــــان المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة للنفط  مـــن إعـ
بــــطــــرابــــلــــس عــــــن وجــــــــــود مــــفــــاوضــــات 
ــا بـــــــ »الـــــــفـــــــوضـــــــى«، و»غــــيــــر  ــهــ ــتــ ــفــ وصــ
ــة«، مــــؤكــــدة أن المـــؤســـســـة لا  ــيـ ــامـ ــظـ ــنـ الـ
يمكنها رفــع الــقــوة الــقــاهــرة عــن حقول 
ــــئ الـــنـــفـــط. وأفـــــــــادت المـــؤســـســـة،  ــــوانـ ومـ
فـــي بــيــان لــهــا مــســاء الــخــمــيــس، بأنها 
»تـــأســـف عــلــى مـــا آلـــت إلــيــه الأمـــــور من 
قـــيـــام جـــهـــة غـــيـــر مــخــتــصــة بــتــســيــيــس 
قطاع النفط واستخدامه ورقة مساومة 
في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب 
سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل 
المــهــنــي«. ونــقــلــت عـــن رئــيــس المــؤســســة 
قـــولـــه »لا يمكن  ــلـــه  الـ مــصــطــفــى صــنــع 
الــطــرف عــن هذه  لنا أن نقبل أو نغض 
نــجــعــل من  أن  يــمــكــن  المــــمــــارســــات، ولا 
هـــذه المــمــارســات وســيــلــة تــســيّــس قــوت 
الــوحــيــدة القابلة  الــلــيــبــيــين، فــالــطــريــقــة 
ليبي  قــدمــاً هــي حــل  للتطبيق للمضي 
ــارة لــوجــود روســي  ســـيـــادي«. وفـــي إشــ
وراء مفاوضات قيادة حفتر ومعيتيق، 
قال صنع الله »لن نسمح لمرتزقة فاغنر 
الــوطــنــي«،  النفط  قــطــاع  فــي  بلعب دور 
مؤكداً أن الشرط الوحيد لإعادة تشغيل 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ الــــنــــفــــط هـــــو خــــــــروج كـــــل المـ

المسلحة ومرتزقة فاغنر«.
ــــي،  مـــن جــهــتــه، يــنــوي الاتـــحـــاد الأوروبــ
الإعان غداً الإثنين، عن فرض عقوبات 
تركيا والأردن  مــن  ثــاث شــركــات  على 
ــهــمــهــا بـــخـــرق حظر 

ّ
ــان، يــت ــتـ ــازاخـــسـ وكـ

الأســلــحــة الــــذي تــفــرضــه الأمــــم المــتــحــدة 
على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان 
ــال أحـــد  ــ ــ ــــس بــــــــرس«. وقـ ــرانـ ــ لـــوكـــالـــة »فـ
الدبلوماسيين إن »العقوبات متواضعة 
لــكــنــهــا مــــؤثــــرة«، مــعــتــبــراً أنــهــا بمثابة 
رســـالـــة. وبــمــوجــب الــعــقــوبــات ســتــدرج 
وسيتم  الــســوداء  القائمة  في  الشركات 
تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، 
ـــع أن يُــــصــــادق عــلــيــهــا في 

ّ
ــتـــوق ومــــن المـ

دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  يــعــقــده  اجـــتـــمـــاع 
التكتل غداً في بروكسل.

ليبيا: صدمة من مفاجأة 
اتفاق حفتر ومعيتيق

رفضت الولايات 
المتحدة الاتفاق 

الأخير بين خليفة حفتر 
وأحمد معيتيق بشأن 

استئناف إنتاج النفط 
وتصديره

رفض آمر المنطقة 
الغربية في حكومة 

الوفاق الاتفاق الثنائي
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الهند: »القاعدة« 
خططت لشنّ هجمات

الوطنية  التحقيقات  وكــالــة  كشفت 
في الهند، أمس السبت، أنها اعتقلت 
تسعة من عناصر تنظيم »القاعدة« 
كانوا يخططون لشن هجمات على 
مــواقــع عــدة، بعضها فــي العاصمة 
الــوكــالــة، وهي  نيودلهي. وأضــافــت 
بمكافحة  المعنية  الأساسية  الجهة 
الإرهاب في البلاد، في بيان أن ستة 
مــنــهــم اعــتــقــلــوا فـــي ولايــــة الــبــنــغــال 
اعتقل  البلاد بينما  الغربية شرقي 
ثلاثة في ولاية كيرالا في الجنوب، 
مــضــيــفــة أنــهــم »مــرتــبــطــون بجناح 

القاعدة الذي ترعاه باكستان«.
)رويترز(

بريطانيا: حارس وزير 
الخارجية نسي سلاحه 

في الطائرة
أوقف حارس شخصي كان مسافراً 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي  ــ مــــع وزيــ
بــعــد  الـــعـــمـــل،  ــن  عــ راب،  دومـــيـــنـــيـــك 
أن قــيــل إنـــه تـــرك مــســدســا عــلــى متن 
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ طــــــائــــــرة. وذكـــــــــــرت وســ
بريطانية، أمس السبت، أن الحارس 
الذي كان مسافراً مع راب في زيارة 
ــدة تـــــرك المـــســـدس  ــتـــحـ لــــلــــولايــــات المـ
على متن طائرة في مطار »هيثرو« 
بــلــنــدن، أثــنــاء عــودتــهــم إلـــى الــبــلاد، 
الـــجـــمـــعـــة. وذكــــــرت  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول 
الــشــرطــة أنـــه »تـــم تــوقــيــف الــضــابــط 
إجــراء  أثــنــاء  التشغيلية  عــن مهامه 

تحقيق داخلي في الظروف«.
)أسوشييتد برس(

تصاعد توتر الصين 
وتايوان 

شـــــــارك مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــراش  ــ ــيــــث كــ ــة كــ ــئــ ــيــ ــبــ والـــــطـــــاقـــــة والــ
)الصورة(، أمس السبت، في مراسم 
تأبين الرئيس التايواني الراحل لي 
تــيــنــغ-هــوي فــي تـــايـــوان، فــي زيـــارة 
ــتــــي أجــــرت  ــكـــين الــ أثــــــــارت غـــضـــب بـ
ــاورات عــســكــريــة قـــرب الــجــزيــرة.  ــنـ مـ
وكراش أرفع مسؤول في الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة يــــــزور تـــايـــبـــه مـــنـــذ عـــام 
1979. وبــالــتــزامــن خــرقــت طــائــرات 
حـــربـــيـــة ومـــقـــاتـــلـــة صــيــنــيــة المـــجـــال 
الــجــوي الــتــايــوانــي، بــحــســب وزارة 
الدفاع التايوانية التي ردت بإطلاق 

مقاتلاتها.
)فرانس برس(

إثيوبيا: توجيه اتهامات 
بالإرهاب لقطب معارض

ــام فــي  ــ ــعــ ــ ــ ــــب ال ــائـ ــ ــنـ ــ وجـــــــه مـــكـــتـــب الـ
إثــيــوبــيــا، أمــــس الـــســـبـــت، اتــهــامــات 
بــــــالإرهــــــاب لـــجـــوهـــر مـــحـــمـــد قــطــب 
الإعــــــلامــــــي الـــشـــهـــيـــر والـــســـيـــاســـي 
المعارض من أبناء أثنية الأورومــو. 
ــقـــي الــقــبــض عـــل جـــوهـــر في  لـ

ُ
ــد أ وقــ

ــــي، وســـط  ــــاضـ يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـ
النطاق أعقبت  اضــطــرابــات واســعــة 
ــروف هــاكــالــو  ــعــ اغـــتـــيـــال المـــغـــنـــي المــ
هــونــديــســا. وذكــــر المــكــتــب فــي بيان 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــن،  ــريــ آخــ نـــاشـــطـــا  و22  ــر  ــوهــ جــ أن 
مــــن بــيــنــهــم بــيــكــيــلــي جــــاربــــا زعــيــم 
ــهـــون  مــــعــــارضــــة الأورومـــــــــــــو، يـــواجـ
اتــهــامــات تــتــعــلــق بــانــتــهــاك قــوانــين 
ــة الإرهـــــــــــاب والاتــــــصــــــالات  ــحـ ــافـ ــكـ مـ

والأسلحة النارية.
)رويترز(

بيلاروسيا ترفض مشاركة 
تيخانوفسكايا باجتماع 

أوروبي

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة »بــــلــــتــــا« الـــرســـمـــيـــة 
الــخــارجــيــة في  عـــن وزارة  لــأنــبــاء 
بــيــلاروســيــا، أمـــس الــســبــت، قولها 
ــة المــحــتــمــلــة  ــاركــ إنــــهــــا تــعــتــبــر المــــشــ
ــة ســـفـــيـــتـــلانـــا  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــة المــ ــمــ ــيــ ــزعــ لــ
ــورة( فــي  ــ ــ ــــصـ ــ تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا )الـ
الأوروبــي،  للاتحاد  وزاري  اجتماع 
 في الشؤون الداخلية للبلاد. 

ً
تدخلا

دبلوماسيي  أبلغت  أنها  وأضــافــت 
الاتحاد الأوروبي بوجهة نظرها. 

)رويترز(

بغداد ـ زيد سالم

يــخــشــى مـــســـؤولـــون فـــي بـــغـــداد مـــن زيــــادة 
ــة عــبــر  ــكــــرديــ ــوات الـــبـــشـــمـــركـــة الــ تــســلــيــح قـــــ
الــولايــات  تقدمها  التي  الدولية  المــســاعــدات 
المتحدة تــارة وبــلــدان أوروبــيــة تــارة أخــرى، 
 القوات العراقية التي 

ّ
فيما يرى البعض أن

تتعرّض على نحو مستمر لهجمات ينفذها 
مـــا تــبــقــى مـــن خـــلايـــا تــنــظــيــم »داعــــــش« في 
أولى  الشمالية والغربية،  العراقية  المناطق 
ــشــكــك الفصائل 

ُ
بــهــذه الأســلــحــة، فــي حــين ت

ــة المـــوالـــيـــة  ــنــــحــ المـــســـلـــحـــة، وتــــحــــديــــداً الأجــ
ــران، فــي نــوايــا واشــنــطــن ومــســاعــداتــهــا  لإيـــ

»البشمركة« ومدها بالمعدات العسكرية.  لـ
وأعلن السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو 
تولر، قبل أيــام، عن تقديم بــلاده مساعدات 
تتضمن معدات ولوازم عسكرية إلى وزارة 
 250 بقيمة  كردستان،  إقليم  في  البشمركة 
فــريــق  لــتــخــصــيــص  ــافـــة  مــلــيــون دولار، إضـ
البشمركة على تلك المعدات. وجاء  لتدريب 
إعلان تولر، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء 
ــــي، جــمــعــه مــــع وزيــــــر »الـــبـــشـــمـــركـــة«  ــــاضـ المـ
شـــورش إســمــاعــيــل، الـــذي اعــتــبــر هــو الآخــر 
ــيـــل عـــلـــى اهــتــمــام  ــذه المــــســــاعــــدات دلـ ــ  »هــ

ّ
أن

واشنطن بقوات البشمركة، وتقدير لدورها 
 »التعاون 

ّ
في محاربة الإرهاب«، لافتا إلى أن

بـــين الــجــانــبــين ســيــســتــمــر مـــن أجــــل إحـــلال 
الأمن في العراق والمنطقة«.

ــــلان عـــن المـــســـاعـــدات عــقــب لــقــاء  ويـــأتـــي الإعـ
ـــس حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــيـ ـــر رئــ ــولـ تــ
ــنـــين المــــاضــــي. وقــد  مـــســـرور الـــبـــارزانـــي الإثـ
أبدى السفير الأميركي بعد اللقاء، استعداد 
بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إقليم 
الأميركيين  المستثمرين   

ّ
وحـــث كــردســتــان، 

ــاءت  عــلــى الاســـتـــثـــمـــار فـــي الإقـــلـــيـــم. كــمــا جـ

جمال جبران

يـــراقـــب الــيــمــنــيــون مــحــادثــات جــنــيــف بــشــأن 
تــبــادل الأســـرى بكثير مــن الاهــتــمــام، لمعرفة 
ــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة وجـــمـــاعـــة »أنـــصـــار  مـ
الله« )الحوثيون( ستتوصلان إلى اتفاق، لا 
يسمح فقط بتحرير الأسرى، بل أيضا يكون 
التفاوض على  إلــى  للانتقال  بمثابة مقدمة 
قضايا أخرى، من بينها رواتب الموظفين في 
أكثر من  العام المحرومين منها منذ  القطاع 

4 سنوات.
وعند النظر إلى طاولات الحوار التي جمعت 
المتخاصمين على فترات متقطعة في السنوات 
انقطاع  مسألة   

ّ
أن بــوضــوح  يتبيّن  المــاضــيــة، 

المتواجدين  تحديداً  الــدولــة،  موظفي  رواتـــب 
في مناطق سيطرة الحوثيين، لم تأخذ حيّزاً 
ــام  ــال أمـ ــقـ ــلام يُـ ــرّد كــ ــل ذلـــــك. مـــجـ ــر بـــين كـ ــذكـ يُـ
الإعلام، ولا شيء عمليا يحصل على الأرض. 
لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى الــيــمــنــيــين الـــذيـــن حــرمــوا 
المعيشية  أوضاعهم  وتــدهــورت  رواتبهم  من 
بــعــدمــا أصــبــحــوا يــعــيــشــون عــلــى الاســتــدانــة 
والمـــســـاعـــدات إذا مـــا تـــوفـــرت، مـــا يــهــمــهــم هو 
حدوث اختراق. يأملون في أي خطوة إيجابية 
تكون قادرة على ترميم أحوالهم ولو جزئيا، 

وهم يسمعون التحذيرات من المجاعة.
ويـــدرك هـــؤلاء، والــذيــن تــقــدّر نسبتهم بنحو 
الثلثين من أصل نحو 1.2 مليون موظف في 
القطاع العام يتوزعون على مختلف مناطق 
الــيــمــن، بموجب تــقــديــرات تــعــود لــعــام 2014، 
الاتــفــاقــات  تكفي معها  الــرواتــب لا   قضية 

ّ
أن

والتعهدات، على غرار تلك التي حصل عليها 
مــارتــن غريفيث  اليمن،  إلــى  الأمــمــي  المبعوث 
في  بالسويد  استوكهولم  اتــفــاق  فــي  سابقا، 
أكــد  فــقــد  عـــام 2018.  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــفــــاق فـــي واحـــــد مـــن بـــنـــوده عــلــى مــســألــة  الاتــ
الناس  ترتيب طريقة سريعة لصرف رواتــب 

الحوار  من  الثانية  الجولة  بعد  المساعدات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــعـــراقـــي الأمـــيـــركـــي الــــذي 
الشهر الماضي، حيث  استضافته واشنطن 
أميركيون على نظرائهم  ضغط مسؤولون 
مع  خــلافــاتــهــم  لتسوية  حينها،  الــعــراقــيــين 
أربــيــل بــمــا يــتــوافــق مــع الــدســتــور الــعــراقــي، 

ق مطالب الأكراد.
ّ
ويحق

ويــأتــي ذلـــك وســـط مــراقــبــة الــجــاريــن تركيا 
ــران لــهــذه الــخــطــوات فـــي الإقــلــيــم الـــذي  ــ وإيــ
خرج قبل أقل من ثلاث سنوات من محاولة 
انفصال فاشلة، اتخذت على إثرها الدولتان 
خطوات ضد الإقليم وفرضتا عليه عقوبات 
مشددة، وأغلقتا حدودهما وأجواءها معه، 
قبل تنظيم بغداد حملة ضغط كبيرة على 

الإقليم دفعته إلى التراجع عن الخطوة.
»الـــعـــربـــي  ــقــــول مــــســــؤول كــــــردي رفـــيـــع لــــ ويــ
الأمـــيـــركـــيـــة،  »المـــــســـــاعـــــدات   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«، 

ــق بــالــجــانــب الــعــســكــري، 
ّ
وتــحــديــداً مــا يــتــعــل

 
ّ
لا تــأتــي جـــراء تقديم طلبات كــرديــة، بــل إن

التي تبادر في ذلــك، من أجل  واشنطن هي 
تــعــزيــز الــقــوة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لــلــقــوات 
الــكــرديــة، وتــأمــين حـــدود إقليم كــردســتــان«، 
 »الــحــكــومــة فـــي الإقــلــيــم تـــدرك 

ّ
مــوضــحــا أن

الولايات  مع  العلاقة جيدة  تبقى  أن  أهمية 
 الأخيرة تدرك أهمية الإبقاء 

ّ
المتحدة، كما أن

على دعم إقليم كردستان بكل ما يحتاجه، 
ــم الــقــواعــد  ــــدة مـــن أهـ كــونــه يستضيف واحـ
ــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــي  الــعــســكــريــة لــ

العراق )قاعدة الحرير(«.
مـــن جــهــتــه، يــؤكــد مـــســـؤول عـــراقـــي بــــوزارة 
المساعدات   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ الــدفــاع، 

»لـــــم تـــقـــدم عـــبـــر بــــغــــداد، كـــمـــا يـــنـــصّ عــلــيــه 
 »تــســلــيــح قــوات 

ّ
الــدســتــور«، مــشــيــراً إلـــى أن

البشمركة يجب أن يكون ذا طبيعة محدودة، 
وليست تنافسية مع الجيش العراقي الذي 
يعتبر القوة الاتحادية الأعلى في العراق«. 
ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ ـــن والـ ــ  عـــضـــو لــجــنــة الأمـ

ّ
غـــيـــر أن

الــبــرلمــان الــعــراقــي، كــاطــع الــركــابــي، يوضح 
القوات  مــن  »كثيراً   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

الأجنبية والأميركية انسحبت من القواعد 
العراقية التي كانت تستضيفها، وبالتالي، 
 الولايات المتحدة بادرت بإعطاء المعدات 

ّ
فإن

والـــعـــجـــلات الــعــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع 
لقوات البشمركة ليس لأنها تريد مساعدة 
 واشنطن 

ّ
إقليم كردستان في شيء، بل لأن

 استرجاع هذه المعدات للبلاد 
ّ
لا تشعر بأن

أمـــر مــهــم، كــمــا أنـــه يــكــلــفــهــا أمــــــوالًا، وبــذلــك 

فــي المــنــاطــق اليمنية كــافــة، وذلـــك عــن طريق 
تــنــظــيــم صـــرف عـــوائـــد الــجــمــارك والــضــرائــب 
وموارد المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء 
الحديدة غربي البلاد، ووضع كل تلك الأموال 
 

ّ
الــواردة في حساب مصرفي خاص ومستقل

ــكـــون فـــقـــط لـــرواتـــب  ــل أن يـ ــ وتــثــبــيــتــه مــــن أجـ
موظفي الــدولــة. لكن لا شــيء من ذلــك تحقق، 

 القضية سياسية بامتياز.
ّ
لأن

وفـــــي وقـــــت لاحـــــق بـــعـــد هـــــذا الاتـــــفـــــاق، اتــهــم 
غــريــفــيــث الــحــوثــيــين بــأنــهــم تــلاعــبــوا بــأمــوال 
»بــنــك الـــحـــديـــدة«، وبــأنــهــم قـــد صـــرفـــوا منها 
بــغــيــر حـــســـاب. ويـــومـــهـــا ردّت الــجــمــاعــة من 
التي سحبت  المبالغ  تــمّ صــرف  بأنه  جهتها، 
من البنك من أجل توفير نصف راتب لموظفي 

الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
كان  الــذي  التعهد  استغلت  الجماعة  وكــانــت 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي قــد قطعه 
ــة كــافــة في  بــتــســلــيــم الــــرواتــــب لمــوظــفــي الـــدولـ
جميع المناطق اليمنية، بعد قراره نقل البنك 
المــركــزي مــن صنعاء إلــى عــدن فــي عــام 2016، 
الرواتب  لتتنصل من مسؤوليتها في تأمين 
للموظفين المقيمين في المناطق الواقعة تحت 

سيطرتها. 
بالإيفاء  اليمنية  الحكومة  اكتراث  وبين عدم 
بــتــعــهّــد هــــــادي، وبــــين لا مـــبـــالاة الــحــوثــيــين، 

الــطــبــيــعــي أن تــســاعــد الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
 »هناك معدات كثيرة 

ّ
أن البشمركة«، مؤكداً 

ــقـــوات  ــــى الـ ســلــمــتــهــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الـــعـــراقـــيـــة، وهــــو أمــــر طــبــيــعــي أيـــضـــا نــظــراً 

للتعاون الأمني بين الجانبين«.
بدوره، يرى الخبير الأمني العراقي، سرمد 
 »إقليم كردستان هو من ضمن 

ّ
البياتي، أن

المتحدة  للولايات  بالنسبة  المهمة  المناطق 
 الإقليم هو الأكثر أمنا لقوات 

ّ
التي تعتبر أن

فإن  العراق، وبالتالي  الدولي في  التحالف 
مــلــيــون دولار  بــمــعــدات بقيمة 250  الــتــبــرع 
أمر طبيعي، وقد سبق لألمانيا وبلدان  هو 
ويرى  كردستان«.  إقليم  أن ساعدت  أخــرى 
 »القوات 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

الــعــراقــيــة كــانــت أولـــى مــن قـــوات البشمركة 
بــهــذه المـــســـاعـــدة، كــونــهــا عــلــى تــمــاس دائـــم 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش، وهـــي تـــواجـــه هجماته 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، أمّــــا الـــقـــوات الــكــرديــة، 

ونصف العام. قد أتشرد أو أتضوّر جوعا أنا 
وأطفالي، وهكذا كل موظف في اليمن، وهذا 
لا يشفع لنا عند المجرمين والقتلة بأن يفكروا 
فـــي صــــرف مــرتــبــاتــنــا وحــقــوقــنــا المــنــهــوبــة«. 
ويقول منصور: »لأسف حتى الأمم المتحدة 
دخلت في لعبة الرواتب، فلم يستطع المبعوث 
الخاص لليمن أن يحسم قضية عودة مرتبات 
الموظفين من إيــرادات البلاد، فكيف يستطيع 

 أزمة اليمن وإنهاء الحرب؟«.
ّ

حل
ــرزت خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــ ــانـــت قـــد بـ وكـ
ظــاهــرة إجــبــار المــوظــفــين فــي الــجــهــاز الإداري 
للدولة والذين يقيمون في المناطق الشمالية، 
ــــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة مــن  عـــلـــى الــــذهــــاب إلـ
أنفسهم  تسجيل  بعد  رواتبهم،  استلام  أجــل 
كـــنـــازحـــين. وكـــانـــت هــــذه الــفــكــرة مـــن اخـــتـــراع 
بــن دغــر.  الـــوزراء السابق أحمد عبيد  رئيس 
وأتى رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك، 
ــه ســـار عــلــى الطريق 

ّ
 عــن بــن دغـــر، لــكــن

ً
بــديــلا

ق بالرواتب، وتعميم فكرة 
ّ
نفسه في ما يتعل

الجنوبية  إلــى  الشمالية  المناطق  من  النزوح 
ــــفــــاقِــــم هـــذه 

ُ
كــــي يــــنــــال الــــنــــاس رواتــــبــــهــــم. وت

يتعرضون  الــذيــن  الموظفين  معاناة  التدابير 
حال انتقالهم من صنعاء إلى عدن، للتوقيف 
والتفتيش لساعات طويلة في النقاط الأمنية 
 بــعــضــهــم قد 

ّ
الــفــاصــلــة بـــين المــنــاطــق. كــمــا أن

يتعرض للمنع من الدخول.
وقد سُجّلت خلال السنوات الماضية، شهادات 
عـــدة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عن 
الإهــــانــــات الــتــي يــتــعــرّض لــهــا الأكــاديــمــيــون 
وهم  للدولة  الإداري  الجهاز  فــي  والــعــامــلــون 
في طريقهم لاستلام رواتبهم قبل الاضطرار 

للعودة إلى صنعاء.
ناجي  في جامعة صنعاء،  الباحث  ويتوقف 
اللهبي، عند تأثريات توقف الرواتب وبشكل 
: »منذ 

ً
خــاص في أوســاط الأكاديميين، قــائــلا

ــوام، ومـــع تــوقــف صــرف  ــ أكــثــر مـــن خــمــســة أعــ
الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين، بدأت 
الجامعات، فمنهم من  تظهر معاناة أساتذة 
بدأ بالبحث عن مسار للرزق من خارج العمل 
الأكاديمي، وهناك من حالفه الحظ بالهجرة 
اللهبي في حديث مع  اليمن«. ويلفت  خــارج 
الزملاء  إلــى »مــوت بعض  الجديد«،  »العربي 
نتيجة عدم مقدرتهم على شراء علاج لمرض 
إلــى عــدم عدالة الحكومة، إذ  مــزمــن«. ويشير 
عــمــدت إلـــى صـــرف رواتــــب 10 فــي المــائــة فقط 
من أساتذة الجامعات تحت بند نازحين من 

مناطق سيطرة الحوثيين.

إعــطــاءهــا للبشمركة«.  الــجــيــد  مــن  أنـــه  رأت 
ويرى الركابي أنه »من غير المنطقي التفكير 
ــم الــجــهــود  ــذه المــــســــاعــــدات هــــي لـــدعـ ــ  هـ

ّ
ــأن ــ بــ

ــفـــصـــال عــن  ــة لـــلانـ ــيـ ــاعـ ــة الـــسـ ــيـ ــانـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ليس عسكريا،  الانفصال  ملف   

ّ
لأن الــعــراق، 

 »القوات 
ّ
بل سياسيا ناعما«. ويلفت إلى أن

الأمــيــركــيــة تـــواصـــل تـــدريـــب الــبــشــمــركــة في 
وبالتالي  أربــيــل،  بمحافظة  الــحــريــر  قــاعــدة 
 التعاون العسكري متوفر بين الطرفين، 

ّ
فإن

وهناك ترابط عسكري وتنسيق دائــم، ومن 

ــمــــن. فــي  ــثــ ــائــــلاتــــهــــم الــ يــــدفــــع المــــوظــــفــــون وعــ
الجرادي،  منصور  الصحافي  يقول  السياق، 
 أطــراف 

ّ
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، إن

ــنــــزاع فـــي الــيــمــن اتـــخـــذت قــضــيــة الـــرواتـــب  الــ
على  الصراع  بعد  سياسية،  مساومة  كورقة 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــنــك المـــركـــزي والاســتــيــلاء 
 من 

ّ
على إيــرادات الدولة. ويضيف: »بعد أقــل

عــام على الــصــراع انقطعت الــرواتــب، وبــدأت 
مـــعـــانـــاة قــاســيــة لمـــئـــات الآلاف مـــن المــوظــفــين 
قضى  مما  يعيلونهم،  ممن  البشر  ومــلايــين 
تماما على الأمن الغذائي والمعيشي لهؤلاء«. 
ويتابع الجرادي: »أنا واحد من هؤلاء الذين 
ــراتــــب يــشــكّــل مـــصـــدر دخــــل ثـــابـــت لي  كــــان الــ
عــامــا من  لكن بعد نحو 15  لعائلتي،  وأمـــان 
الــعــمــل، الــوظــيــفــة لــم تشفع لــي فــي الحصول 
على حقوقي وحقوق أطفالي«. ويشير: »الآن 
لــدى الحكومة رواتــب لي تعود لنحو عامين 

من جانبه،  أمنية«.  عليها ضغوط  فليست 
الرسمي  المتحدث  الــكــرعــاوي،  عــادل  يعتبر 
باسم جماعة »أنصار الله الأوفــيــاء«، وهي 
بإيران،  المرتبطة  المسلحة  الفصائل  إحــدى 
 »قيام القوات الأميركية بتسليح القوات 

ّ
أن

الملامح  وضبابي  مفهوم  غير  أمــر  الكردية 
والأهــــــداف، وقـــد تــكــون هــنــاك مــــآرب ضــارة 
بالقوات الأمنية العراقية أو بغداد«، مشيراً 
إلــى أنــه »مــن المفترض أن تتوجه الحكومة 
 بخطاب إلى إقليم كردستان لمعرفة أسباب 
ــق من 

ّ
هــــذه المـــســـاعـــدة، إضـــافـــة إلــــى الــتــحــق

أمني  فريق  عبر  العسكرية  المــعــدات  نوعية 
عراقي«.

ويـــرى الــكــرعــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
 »واشــنــطــن لا تــريــد اســتــقــرار 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

العراق وهي تسعى إلى إدامة تنظيم داعش 
الــعــربــي  الانـــقـــســـام  وتـــعـــزيـــز  الأرض،  عـــلـــى 

الكردي والسني الشيعي«.

تصعيد أميركي ضد إيران

مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ــتــــي يــعــاد  ــزاع« الــ ــ ــنــ ــ ــ ــــض ال ــيــــة »فــ بــتــفــعــيــل آلــ
بموجبها فرض العقوبات الأممية على إيران، 
والمنصوص عليها في الاتفاق النووي لحل 
الخلافات بشأن تنفيذه، بحجة »انتهاكات« 
إيـــــران، عــلــى الــرغــم مــن أن واشــنــطــن نفسها 
أكثر من  الاتفاق قبل  انسحبت من  كانت قد 
عامين. وعليه، أعادت واشنطن فرض جميع 
المرفوعة بعد  إيــران،  الأممية على  العقوبات 
ــنــــووي فــــي الـــعـــام  ــاق الــ ــفــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــ
2015، بنص القرار 2231 الأممي الصادر عن 
مجلس الأمن بعد أسبوع من الاتفاق. وقللت 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، مــن جهتها، مــن أهمية 
الخطوة الأميركية أخيراً، مؤكدة على لسان 
 
ّ
وزيــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، أن
العشرين من سبتمبر )أي اليوم( »لن يحدث 
فيه شيء جديد«، على الرغم من مواصلتها 

التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي.
 إيران بنت قناعتها هذه على رفض 

ّ
وظهر أن

واســع واجهته الإدارة الأميركية في مجلس 
الأمن بشأن طلبها تفعيل آلية »فض النزاع«، 
إذ رفض 13 عضواً من أصل 15 الخطوة، من 
الاتــفــاق  فــي  المتبقين  الــشــركــاء  بينهم جميع 
الــصــين، وروســـيـــا، وبريطانيا،  أي  الـــنـــووي، 
 أميركا لا يحق 

ّ
وفرنسا وألمانيا، مؤكدين أن

الاتفاق  من  لانسحابها  الآلية  استخدام  لها 
وزوال عضويتها بعد ذلك.

وفرنسا  بريطانيا  أبلغت  الجمعة،  ومــســاء 
 إعفاء إيران 

ّ
وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن

الاتفاق  بموجب  المتحدة  الأمــم  عقوبات  مــن 
بــعــد 20 ســبــتــمــبــر. وفــي  الـــنـــووي، سيستمر 
رســـالـــة لــلــمــجــلــس، قــــال مــبــعــوثــو بــريــطــانــيــا 
وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إن أي قرار 
أو إجراء لإعادة فرض العقوبات »سيكون بلا 
أي أثر قانوني«. إلا أن واشنطن من جهتها 

طهران ـ العربي الجديد

تفرض الولايات المتحدة، بدءاً من 
ــد، الــعــقــوبــات الأمــمــيــة  ــ الـــيـــوم الأحـ
عــــلــــى إيــــــــــــران مــــــن طــــــــرف واحــــــــد، 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  فـــي مـــحـــاولـــة مـــن إدارة 
ــتـــغـــاه بـــدفـــن  ــبـ ــــب، تـــحـــقـــيـــق مـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
ــتـــوازي مـــع مــســابــقــتــه  ــالـ ــنــــووي، بـ الاتــــفــــاق الــ
للناخب  الإغـــراءات  المزيد من  الوقت وتقديم 
قليلة من موعد  الأميركي على بعد أسابيع 
الاستحقاق الرئاسي في الثالث من نوفمبر/
 واشنطن تكاد أن 

ّ
تشرين الثاني المقبل. إلا أن

تكون وحيدة ضــدّ الجميع في هــذا التوجه، 
إذ تعترض عليه روسيا والصين بالإضافة 
المتحدة؛  لــلــولايــات  الأوروبــيــين  الحلفاء  إلــى 
ــع إعــلانــهــم  ــا، مـ ــيـ ــانـ بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمـ
 إعفاء إيــران من العقوبات الأممية 

ّ
أخيراً، أن

مستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الحالي. لكن 
الإصــرار الأميركي على التصعيد ضد إيران 
يــنــتــظــر أن يــفــتــح بــابــا جـــديـــداً مـــن المــواجــهــة 
بين الأوروبــيــين وإدارة ترامب التي سبق أن 
هاجمت بعنف الــدول الأوروبية الثلاث بعد 
ــم المـــحـــاولـــة الأمــيــركــيــة لــتــمــديــد  رفــضــهــا دعــ
فــرض حظر الأسلحة على طــهــران منتصف 
أغسطس/آب الماضي في مجلس الأمــن. كما 
لن تكون العلاقات الأوروبية الإيرانية بمنأى 
عـــن الـــتـــوتـــر لا ســيــمــا أن طـــهـــران تــعــتــبــر أن 
الشركاء الأوروبيين لم يفعلوا أي شيء عملي 
المتتالية.  الأميركية  الــخــطــوات  مــواجــهــة  فــي 
ــذه الــــتــــطــــورات بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل  ــ وتــــأتــــي هــ
عن  الإيرانية  الأميركية  الكلامية  السجالات 
بــعــد، فيما دخــلــت حــامــلــة طـــائـــرات أميركية 
الخليج عبر مضيق هرمز منذ يوم الجمعة.

الواحد  الشهر  انقضت مهلة  الأحـــد،  والــيــوم 
العشرين  في  الأميركية،  الإدارة  إخطار  بعد 

ــــف، مـــســـنـــدة خــطــوتــهــا  ــواقــ ــ ــذه المــ ــ رفــــضــــت هــ
تفسيرها  إلـــى  الـــنـــزاع«  »فـــض  آلــيــة  لتفعيل 
الــقــانــونــي الـــخـــاص، أولًا مـــن خــــلال الــفــصــل 
إن  قائلة  والــقــرار 2231،  النووي  الاتفاق  بين 
الــقــرار صــدر عــن مجلس الأمـــن، وهــي عضو 
فــيــه، ويــحــق لــهــا اســتــخــدام الآلـــيـــات الــــواردة 
القرار  إن  قراراته. وثانيا تقول واشنطن  في 
ينص على أن »أي دولة مشاركة« في »خطة 
النووي(  )الاتفاق  المشتركة«  الشاملة  العمل 
الــنــزاع«. وسط  يمكنها استخدام آلية »فــض 
انتهت مهلة الشهر، من دون أن  هذا الجدل، 

يُحسم هذا النزاع القانوني، عبر آليات داخل 
مجلس الأمن أو من خارجه في محكمة العدل 
الدولية. ولم تتجاوز مواقف هؤلاء الشركاء 
إطارها الكلامي الرافض، إلى خطوات عملية 

قانونية تتصدى للتوجه الأميركي.
التفعيل  إن هذا  الأميركية  السلطات  وتقول 
يحيي القرارات الأممية الستة الصادرة ضد 
إيران في مجلس الأمن والملغاة بفعل القرار 
2231. وإحـــيـــاء هـــذه الـــقـــرارات يــعــنــي إعـــادة 
إيــران.  الأممية على  العقوبات  فــرض جميع 
وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات الأمــمــيــة بـــالأســـاس 

والعسكرية  والصاروخية  النووية  البرامج 
الإيـــرانـــيـــة، إذ بــمــوجــبــهــا تـــم فــــرض الــحــظــر 
التسليحي على إيــران، والــذي سينتهي في 
18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سواء لجهة 
وحظر  تصديرها،  أو  الأسلحة  اســتــيــرادهــا 
تخصيب اليورانيوم بأي مستوى كان. كما 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى أشـــخـــاص وكــيــانــات 
مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي، 
 عن منع بيع تقنيات وسلع، يمكن أن 

ً
فضلا

تــكــون لــهــا اســتــخــدامــات فــيــهــمــا. كــمــا تجيز 
تــلــك الــعــقــوبــات تفتيش الــشــحــنــات الــجــويــة 

والبحرية من إيران وإليها، للتأكد من أنها لا 
تتضمن مواد ومعدات محظورة. والخطورة 
إيـــران تحت  العقوبات فرضت على  أن هــذه 
الــذي  المــتــحــدة،  الأمـــم  لميثاق  السابع  الفصل 
العسكرية في حالات  القوة  يجيز استخدام 
ــد الــســلام  مــعــيــنــة، لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات ضـ
ــا عــن تطبيق هـــذه الــعــقــوبــات،  الـــدولـــي. وأمــ
على ضوء الخلافات بين واشنطن وأعضاء 
ــاء جـــمـــهـــوريـــة  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ ــلــــس الأمــــــــــــن، بــ مــــجــ
آلية  قــانــونــيــة تفعيل  بــشــأن  الــدومــيــنــيــكــان، 
»فض النزاع« من عدمها، فقد لجأت الإدارة 

الأميركية إلى ورقة التهديد بفرض عقوبات 
قاسية على أي دولـــة تــرفــض الالــتــزام بهذه 
سبتمبر   20 من  اعتباراً  الأممية،  العقوبات 
ــتــــرز مــنــذ يــوم  الـــحـــالـــي. ونــقــلــت وكـــالـــة رويــ
ــيـــس المـــــاضـــــي عـــــن مـــــصـــــادر مــطــلــعــة  ــمـ ــخـ الـ
أن يـــخـــطـــط لإصـــــــــدار أمــــــر تـــنـــفـــيـــذي يــنــص 
عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى أي جــهــات تــقــوم 
وفــي خضم هذه  ــران.  لإيـ الأسلحة  بتصدير 
الــتــطــورات، فـــإن الــســؤال الأبــــرز الــيــوم يــدور 
حول خيارات طهران في مواجهة الوضعية 
الأممية الجديدة التي تؤسس لها واشنطن، 

لتدويل مواجهتها معها. وثمة خيارات أمام 
طهران، وفق مراقبين، يمكنها الاحتماء بها 
في حال رأت أن العقوبات الأممية قد عادت 
، وأن شــركــاء الاتــفــاق الــنــووي ملتزمة 

ً
فــعــلا

بها. وهذه الخيارات أربعة، يمكن أن تطبق 
جــمــيــعــهــا فـــي آن واحــــــد، أو بــشــكــل مــتــدرج 
ومتصاعد، وهي الإعلان عن الانسحاب من 
الاتفاق النووي، وإنهاء العمل بالبروتوكول 
الإضـــافـــي لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة، 
ــــرضــــت بـــمـــوجـــبـــه رقــــابــــة مـــشـــددة 

ُ
والــــــــذي ف

ــادة وضعية  ــ عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، وإعـ

برنامجها النووي إلى ما قبل التوقيع على 
ــــولًا إلـــى الـــخـــروج مـــن الاتــفــاق  ــاق، وصـ ــفـ الاتـ
إلى  أن تلجأ طــهــران  الــنــووي. لكن يستبعد 
أي من هذه الخيارات، قبل الإعلان عن نتائج 
ترامب  تطيح  لعلها  الأميركية،  الانتخابات 
ــــذي ربــمــا  وتـــأتـــي بــمــنــافــســه جـــو بـــايـــدن، والـ
الــحــالــي.  الــرئــيــس  يتبع مــســاراً مختلفا عــن 
وفي ظل هذه الأجــواء، قال مستشار المرشد 
ــــي الأعــــلــــى لـــلـــشـــؤون الــــدولــــيــــة، عــلــي  ــرانـ ــ الإيـ
الإيرانية  اللجنة  أكــبــر ولايــتــي، وهــو عضو 
ــاق  ــفـ الـــداخـــلـــيـــة لــــإشــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتـ
ترامب  يفعله  »ما  إن  السبت،  أمس  النووي، 
لــيــس إلا دعـــايـــة وضـــجـــة ومـــحـــاولـــة لكسب 
الــرأي العام الأميركي«. وأضــاف ولايتي  ود 
على  إيـــران  فعل  رد  بــشــأن  »تسنيم«  لوكالة 
آلية »فض  المتحدة لتفعيل  الولايات  خطوة 
الإسلامية  الجمهورية  »مــوقــف  إن  الــنــزاع«، 
الالــــتــــزام  لـــهـــا  يـــمـــكـــن  لا  أولًا  جـــــــداً،  واضـــــــح 
بــالاتــفــاق الــنــووي مــن جانب واحــد مــن دون 
الأميركيون  ثانيا  الأطــــراف،  بقية  تنفذه  أن 
انسحبوا من الاتفاق ومزاعمهم حول تفعيل 

الآلية باطلة«.
فـــي المـــقـــابـــل، هــاجــم ولايـــتـــي، جــمــيــع شــركــاء 
 إن »أيا منهم لم ينفذوا 

ً
الاتفاق النووي، قائلا

تــعــهــداتــهــم تـــجـــاه الاتـــفـــاق وأطـــلـــقـــوا وعــــوداً 
مباشر  وغــيــر  مباشر  بشكل  وشــاركــوا  فقط 
فــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة«. وفــي خضم هذه 
 حاملة 

ّ
التوترات، أعلنت البحرية الأميركية أن

طائرات تابعة لها وبــوارج بحرية مرت عبر 
أمس  مــن  أول  الخليج  لتدخل  هرمز  مضيق 
الخامس  الأميركي  الأسطول  وذكــر  الجمعة. 
 مجموعة هجومية بقيادة حاملة 

ّ
في بيان أن

مزودين  طــرّاديــن  تضم  »نيميتز«،  الطائرات 
بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ 
موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب 
مــع شــركــاء أمــيــركــيــين ودعـــم الــتــحــالــف الــذي 

يقاتل تنظيم »داعش«.

تقدم دول عدة مساعدات عسكرية للبشمركة )يونيس كليس/ الأناضول(

تزداد الأوضاع المعيشية لليمنيين تدهوراً )محمد حمود/فرانس برس(

خلال تظاهرة ضد أميركا في طهران في مايو 2019 )فرانس برس(

مضت الولايات المتحدة بقرار إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، مع تفعيلها 
آلية »فض النزاع« في الاتفاق النووي، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في الصراع مع طهران. وعلى 
ضوء خلافاتها مع أعضاء مجلس الأمن وباقي أطراف الاتفاق النووي الذين عارضوا تفعيل 

الآلية، لجأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى ورقة التهديد بفرض عقوبات على أي 
دولة ترفض الالتزام بالإجراءات ضد إيران. من جهتها تملك طهران عدة خيارات للمواجهة، 

ولكن يستبعد اللجوء لأي منها قبل انتخابات نوفمبر
الحدث

واشنطن تفعّل العقوبات 
من طرف واحد

إيران: ما يفعله 
ترامب دعاية لكسب الرأي 

العام الأميركي

بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا: إعفاء إيران من 

العقوبات مستمر

مسؤول كردي: 
واشنطن هي التي تبادر 

إلى تقديم مساعدات

أطراف النزاع اتخذت 
قضية الرواتب كورقة 

مساومة سياسية

تتباين المواقف في 
العراق من زيادة تقديم 

الأسلحة والمعدات 
العسكرية لقوات 

البشمركة الكردية، 
خصوصاً من قبل 

الولايات المتحدة

بينما تتفاوض الحكومة 
والحوثيون على تبادل 

الأسرى في سويسرا 
حالياً، يتواصل قطع 

الرواتب عن مئات آلاف 
الموظفين اليمنيين

خاطب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أمس السبت، 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً إن وعد إيران بالثأر لمقتل قائد فيلق 
سليماني  قاسم  السابق،  القدس 
جاداً  وسيكون  »قــادم  )الصورة( 
تعليقه  خــلال  ــك  وذل ــاً«،  ــازم وح
ضد  أخيراً  ترامب  تهديدات  على 
»أقوى  عليها  هجوم  بشن  إيــران 
استهدافها  حــال  في  مــرة«  ألــف 
سلامي  وأكد  الأميركية.  المصالح 
من  ــل  »ك ستستهدف  بـــلاده  أن 
مباشر«  غير  أو  مباشر  بشكل  تورط 

في اغتيال سليماني.

توعّد بالثأر لسليماني

إضاءة تقرير

Sunday 20 September 2020 Sunday 20 September 2020
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بين  الأميركية،  الرئاسية  الانتخابات  الانتخابي عشية  الصدام  في خضمّ 
الرئيس دونالد ترامب وخصمه جو بايدن، توفيت أبرز شخصية يسارية 
في القضاء الأميركي، روث بادر غينسبورغ، مساء الجمعة، لتشُعل 

بوفاتها معركة جديدة

67
سياسة

المــحــكــمــة الــعــلــيــا حــتــى قــبــل وقـــت قــصــيــر من 
الانــتــخــابــات، وقــال متحدثاً لإذاعـــة محافظة 
»سأتحرك سريعاً«. وحرصا منه على حشد 
قائمة  المتدين، وضع بعد ذلك  اليمين  تأييد 
أولية بمرشحين جميعهم قضاة محافظون 
ومؤيدون  للإجهاض  بمعظمهم  معارضون 
لحمل الــســاح. وبــمــوجــب الــدســتــور، يختار 
ــه عـــلـــى مــجــلــس  ــيـــس مـــرشـــحـــه ويـــطـــرحـ ــرئـ الـ
ــلــــغ رئــيــس  الـــشـــيـــوخ لــلــمــصــادقــة عـــلـــيـــه. وأبــ
مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل 
أنه سيجري عملية تصويت، على الرغم من 
أنــه رفــض عــام 2016 تنظيم جلسة استماع 
إلى قاض اختاره أوباما لهذا المنصب بحجة 
أنه كان عاماً انتخابياً. وإن كان الجمهوريون 
يملكون غالبية 53 مقعداً من أصل مائة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، فـــإن بــعــض الــجــمــهــوريــين 
المــعــتــدلــين الــذيــن يــواجــهــون حــمــات صعبة 
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــــشـ لإعــــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــم قـــــد لا يـ
التصويت، ومن المتوقع أن يوظف المعسكران 

وسائل كبرى لمحاولة إقناعهم.
وتوقع أستاذ القانون كارل توبياس »معركة 
سياسية ضــاريــة« لأنــه إذا تمكن تــرامــب من 
ــديـــد »فــســتــصــبــح المــحــكــمــة  ــــاض جـ تــعــيــين قـ
ــر انــــحــــيــــازاً لــلــمــحــافــظــين مــنــذ  ــثــ الــعــلــيــا الأكــ
قرن«. وتضم المحكمة الحالية خمسة قضاة 
محافظين من أصــل تسعة، وهــم لا يتخذون 
القضايا، بل غالباً ما  مــوحّــداً في كل  موقفاً 
يــصــوّت أحــدهــم مــع زمــائــه التقدميين. وقد 
ــاة غــيــنــســبــورغ بــشــدة مـــن الـــتـــوازن  تــغــيــر وفــ
الأيــديــولــوجــي داخــــل المــحــكــمــة الــتــي يحظى 
المــحــافــظــون بــالأغــلــبــيــة فــيــهــا بـــواقـــع خمسة 
الممكن تعيين شخصية  إذ من  أربعة،  مقابل 
تــجــعــل المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــمــيــل أكـــثـــر نــاحــيــة 
الــيــمــين. وعـــين تـــرامـــب اثــنــين مـــن المــحــافــظــين 
بــالــفــعــل فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــتـــي يحتفظ 
المــعــيــنــون فــيــهــا بــمــنــاصــبــهــم مــــدى الــحــيــاة. 
وتملك المحكمة العليا الأميركية كلمة الفصل 
فــي كــل الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى التي 

الرئاسية  الانتخابات  قبل  سياسية  معركة 
المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتــوفــيــت غــيــنــســبــورغ مـــســـاء أول مـــن أمــس 
ــاً، بــعــد  ــامــ ــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز 87 عــ الـــجـــمـــعـــة، عــ
مــعــركــة مــع ســرطــان الــبــنــكــريــاس، حــســب ما 
أعــلــنــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي بـــيـــان. وكــانــت 
القاضية التي كافحت من أجل حقوق النساء 
ــيــــات ومـــــن أجـــــل الـــبـــيـــئـــة، تـــعـــانـــي مــن  ــلــ والأقــ
ونقلت  ســنــوات  منذ بضع  مشكات صحية 
الصيف. وتابع  المستشفى مرتين خــال  إلــى 
الــديــمــقــراطــيــون وضــعــهــا الـــصـــحـــي، خشية 
مــســارعــة تـــرامـــب إلـــى تــعــيــين خــلــف لــهــا قبل 
ــع عــلــمــه بــنــبــأ وفـــاتـــهـــا من  الانـــتـــخـــابـــات. ومــ
صحافيين في ختام مهرجان انتخابي عقده 
في ولاية مينيسوتا، اكتفى ترامب بالإشادة 
عن  الإفصاح  دون  من  استثنائية«،  »حياة  بـ
نواياه بشأن مقعدها. وبعد ساعات وصفها 

بأنها »عماقة القانون«.
بــايــدن، فأشاد  الديمقراطي جــو  أمــا خصمه 
بأشهر القضاة الأميركيين وقال: »روث بادر 
غينسبورغ كافحت من أجلنا جميعاً وكانت 
تحظى بكثير مــن المــحــبــة«، داعــيــاً إلـــى عــدم 
التسرع لتعيين خلف لها. وقال في تصريح 
صـــحـــافـــي: »يـــجـــب عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين اخــتــيــار 
الرئيس وعلى الرئيس اختيار قاض لينظر 
فيه مجلس الشيوخ«. وحيا »بطلة أميركية« 
و»صوتاً لا يكل في السعي إلى المثال الأعلى 
ــام الــقــانــون«.  الأمــيــركــي: تــســاوي الجميع أمـ
وكــتــب الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا على 
»تـــويـــتـــر«: روث بــــادر غــيــنــســبــورغ »قــاومــت 
حتى النهاية بإيمان ثابت في ديمقراطيتنا 
ومثلها«. وذكرت إذاعة »إن بي آر« أن القاضية 
أفــصــحــت عــن وصــيــتــهــا الأخـــيـــرة لحفيدتها 
كـــارا ســبــيــرا فــقــالــت لــهــا قــبــل وفــاتــهــا: »أعــز 
أمــنــيــة لــــديّ هــي عـــدم تــبــديــلــي طــالمــا لــم يــؤد 

رئيس جديد اليمين الدستورية«.
ــان تــــرامــــب قــــد أعــــلــــن فــــي أغـــســـطـــس/آب  ــ ــ وكـ
المــاضــي، أنــه لــن يــتــردد فــي تعيين قــاض في 

الإجــهــاض  مــثــل  الأمــيــركــيــون  عليها  ينقسم 
ــازة الـــســـاح وعــقــوبــة  ــيــ ــيـــات وحــ ــلـ وحــــق الأقـ

الإعدام وغيرها.
ــع وفــاتــهــا، تــجــمّــع مــئــات الأشـــخـــاص في  ومـ
تـــحـــرك عـــفـــوي مـــســـاء الــجــمــعــة، أمـــــام مبنى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــكــريــمــاً لــهــا وتــــم تنكيس 
ــام الــكــونــغــرس والــبــيــت الأبـــيـــض. وعــلــى  أعــ
الرغم من مواقفها التقدمية، صدرت إشادات 
بــهــا عــن الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين على 
ــالـــت  ــا. وقـ ــهــ ــاتــ ــأ وفــ ــبـ ــور إعـــــــان نـ ــ الـــــســـــواء فــ
زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي 
بيلوسي إن »كل امرأة، كل فتاة، كل عائلة في 
الــامــع«، فيما  أميركا اســتــفــادت مــن ذكائها 

أعلنت أصغر أعضاء مجلس النواب، ممثلة 
الــجــنــاح الــيــســاري فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ألكسندريا أوكازيو كورتيز »خسرنا عماقة 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد«. وكـــانـــت الــنــبــرة مماثلة 
ــر الــخــارجــيــة  مــن الــطــرف الآخــــر، فــأشــاد وزيــ
»بــطــلــة فــي الــقــانــون« فيما  مــايــك بــومــبــيــو بـــ
الــعــدل ويليام بــار على حقوقية  أثــنــى وزيـــر 
»لامـــــعـــــة تـــحـــظـــى بـــــالإعـــــجـــــاب« و»نــــــافــــــذة«. 
وأعــــــرب الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي 
ــــب، عــــن »حــــزنــــه«  ــرامـ ــ ــام المــــقــــرب مــــن تـ ــ ــراهـ ــ غـ
تيد  الجمهوري  السيناتور  وخــرج  لوفاتها. 
المــدرج على قائمة ترامب للمرشحين  كــروز، 
المحتملين للمحكمة العليا عن هذا الإجماع، 

ليطالب بتعيين خلف لها، داعياً الرئيس في 
إلــى إعــان خلفها في  تغريدة على »تويتر« 
الأسبوع المقبل، حتى يتمكن مجلس الشيوخ 
مـــن تــثــبــيــتــه فـــي المــنــصــب قــبــل الانــتــخــابــات. 
وكتب: »هذا التعيين هو السبب الذي انتخب 

دونالد ترامب من أجله«.
ــرت بــــارنــــز، ومــايــكــل  ــ وتـــطـــرق الــكــاتــبــان روبــ
فــلــيــتــشــر فـــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت«، 
ــرا  إلـــى المــســيــرة الــطــويــلــة لــغــيــنــســبــورغ، وذكـ
أنـــهـــا وُلــــــدت فـــي عــــام 1933، فـــي بـــروكـــلـــين ـ 
نـــيـــويـــورك، فـــي عــصــر الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي. 
وقــد بــرعــت أكــاديــمــيــاً فــي كلية الــحــقــوق، في 
وقت كانت فيه النساء لا يزلن يبرّرن أسباب 

غينسبورغ  اكتسبت  الــرجــل.  مــكــان  أخــذهــن 
سمعة باعتبارها التجسيد القانوني لحركة 
تــحــريــر المــــــرأة، ونـــمـــوذجـــاً يُــحــتــذى بـــه على 
نــطــاق واســــع لأجـــيـــال مـــن المــحــامــيــات. وفــي 
إلى  امـــرأة تنضم  ثــانــي  عــام 1963، أصبحت 
هيئة التدريس في كلية روتغرز للحقوق في 
نيوجيرسي. وعندما علمت أن راتبها أقل من 
إلــى حملة  الــذكــور، انضمت  رواتـــب زمائها 
مــع معلمات  الأجــــور  فــي  ــاواة  المـــسـ لتحقيق 
أخــــريــــات، وهــــو مـــا حـــصـــل. ومــــع انــخــراطــهــا 
فــي »الاتـــحـــاد الأمــيــركــي لــلــحــريــات المــدنــيــة«، 
نجحت في مناقشة سلسلة من القضايا أمام 
المحكمة العليا التي حطمت الجدار القانوني 
للتمييز بين الجنسين. ولاحقاً باتت عنصراً 
مــوثــوقــاً بـــه لــتــعــزيــز حـــقـــوق المـــــرأة وحــمــايــة 
الأقليات  تصويت  وحقوق  الإيجابي  العمل 
والدفاع عن حق المرأة في اختيار الإجهاض.

فأثناء التدريس في روتغرز، بدأت في التعامل 
ــرع نــيــو جــيــرســي  مـــع الــقــضــايــا نــيــابــة عـــن فــ
»اتحاد الحريات المدنية«، فناضلت بنجاح  لـ
من أجل حقوق إجازة الأمومة للمعلمات في 
التهديد  نيو جيرسي، الاتي واجهن سابقاً 
بــالــفــصــل فـــي حـــال الــحــمــل. وفـــي عـــام 1972، 
كانت غينسبورغ أول امرأة يتم تعيينها في 
الوقت  في  كولومبيا.  بجامعة  الحقوق  كلية 
عــيــنــه، أصــبــحــت أول مــديــرة لمــشــروع حقوق 
المــدنــيــة«. ثم  »اتــحــاد الحريات  لـــ التابع  المـــرأة 
قـــادت فريقاً مــن المــحــامــين الــذيــن رفــعــوا ست 
العليا بين عامي 1973  أمــام المحكمة  قضايا 
ــيّـــرت في  غـ مــنــهــا،  بــخــمــســة  ــازوا  ــ ــ و1979، وفـ
نــهــايــة المـــطـــاف المـــجـــال الــقــانــونــي لـــأمـــة، من 
خال إثبات أن الضمان الدستوري للمساواة 
لا ينطبق فقط على العنصرية تجاه الأقليات 

بل أيضاً على النساء.
دفعت انتصاراتها المبكرة في المحكمة العليا، 
تعيينها  إلــى  كــارتــر  الأســبــق جيمي  الرئيس 
في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن 
الرئيس الأســبــق بيل  ثــم اختارها  عــام 1980. 
كــلــيــنــتــون خــلــفــاً لــلــقــاضــي المــتــقــاعــد بـــايـــرون 
رايت عام 1993 في المحكمة العليا الفيدرالية. 

وقــال كلينتون في حينها: »يقول العديد من 
المعجبين بعملها إنها تمثل للحركة النسائية 
السابق  العليا  المحكمة  كان يمثله قاضي  ما 
أجــل  مــن  للحركة  بالنسبة  مــارشــال  ثــارغــود 
حــقــوق الأمــيــركــيــين مــن أصـــل أفـــريـــقـــي«.  لكن 
غينسبورغ اعتبرت أن مارشال خاطر بحياته 
حـــرفـــيـــاً لـــلـــدفـــاع عــــن الأمـــيـــركـــيـــين مــــن أصــــول 
أفريقية، بينما لا يتطلب عملها القانوني مثل 

هذه التضحية.
بتحقيق  العليا  المحكمة  فــي  ــا  دورهــ وســمــح 
انــتــصــارات بـــاهـــرة، فــفــي عـــام 1996، أصـــدرت 
العسكري  فيرجينيا  يــأمــر معهد  رائـــداً  قـــراراً 
 157 دام  تقليداً  بــذلــك  منهية  الــنــســاء،  بقبول 
عاماً من التعليم فقط للذكور في المدرسة التي 
الدولة. وكشفت لاحقاً أن »صديقها«  تمولها 
الـــقـــاضـــي أنـــتـــونـــي ســـكـــالـــيـــا كـــــان المـــعـــتـــرض 

الوحيد على القرار.
وفي قضية أخرى، اعترضت على حكم مفاده 
ــــه لا يـــجـــوز لـــلـــعـــامـــات مـــقـــاضـــاة أصـــحـــاب  أنـ
العمل، بسبب عدم المساواة في الأجور بسبب 
الــتــمــيــيــز. وســـبـــق أن رفـــعـــت لــيــلــي لــيــدبــيــتــر، 
المــشــرفــة الـــوحـــيـــدة فـــي مــصــنــع الإطـــــــارات في 
ــوى قــضــائــيــة لأنــهــا  ــ ــا، دعــ ــ ــامـ ــ غــــادســــدن ـ ألابـ
حــصــلــت عــلــى أجــــر أقــــل مـــن زمــائــهــا الــذكــور 
مع  مقابلة  في  غينسبورغ  وقالت  العمل.  في 
»ذا بوست« في عام 2010: كل امرأة في سني 

لديها قصة ليلي ليدبيتر.
وفـــي عـــام 2011، شــهــدت غــيــنــســبــورغ لحظة 
تاريخية في المحكمة العليا، مع وجود ثاث 
قاضيات على المنصة دفعة واحدة. وقالت في 
مقالة مع صحيفة »واشنطن بوست«: إن ذلك 
المــرأة في  سيغير التصور العام لمكان وجــود 
المدرسة  العدالة. عندما يحضر تاميذ  نظام 
ــظـــرون لأعــلــى  ــنـ ويـــخـــرجـــون مــــن المــحــكــمــة ويـ
ويــرون ثــاث نساء، فــإن ذلــك سيبدو طبيعياً 

وسليماً«.
ولــــم تــكــن مــســيــرة جـــــوان روث بــــــادر، الاســـم 
الــحــقــيــقــي لــــــروث غـــيـــنـــســـبـــورغ، ســـهـــلـــة، هــي 
المولودة في 15 مارس/آذار 1933، كانت الابنة 
الثانية لناثان بادر، وهو مهاجر يهودي من 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة )أوديــســا الأوكــرانــيــة 
المتحدرة  الأميركية  أمستر،  وسيليا  حالياً(، 
من أصول نمساوية يهودية. وتوفيت أختها 
ــا. نـــشـــأت غـــيـــنـــســـبـــورغ فــي  ــايـ بـــمـــرض الـــســـحـ
فاتبوش، التي كانت آنذاك حياً تقطنه غالبية 
مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن المــهــاجــريــن الــيــهــود 

والإيطاليين والإيرلنديين في بروكلين.
»روث« فــي  ــا بــــــــــــــ ــهــ ــاداتــ ــنــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ ــبـــت والـ ــلـ طـ
ــة الأطـــفـــال، لأن الــفــتــيــات الـــاتـــي حملن  روضــ
ــديــــدات. مـــع الــعــلــم أن والــــدة  ــم »جــــــوان« عــ اســ
غــيــنــســبــورغ تــخــرجــت مــن المـــدرســـة الــثــانــويــة 
فـــي ســـن الــخــامــســة عـــشـــرة، لــكــنــهــا لـــم تكمل 
تــعــلــيــمــهــا، بــعــد أن طــلــبــت عــائــلــتــهــا مــســاعــدة 
شــقــيــقــهــا فـــي الــجــامــعــة. لـــذلـــك، قــــررت سيليا 
أن يـــكـــون لابــنــتــهــا طـــريـــق مــخــتــلــف، فــخــبــأت 
الأمـــوال التي كــان يسلمها إياها زوجــهــا، من 
أجــل إتــمــام دراســـة روث. وقبل يــوم واحــد من 
بسرطان  والدتها  توفيت  غينسبورغ،  تخرّج 
ــم. وبـــحـــلـــول الـــوقـــت الـــــذي تــوفــيــت فيه  ــرحــ الــ
آلاف دولار   8 ادّخـــرت مبلغ  قــد  سيليا، كانت 
لابنتها، التي لم تحتج الأموال، بعد حصولها 
على العديد من المنح الدراسية، فانتهى الأمر 
إلــى تسليم والــدهــا المــبــلــغ. تــزوجــت روث من 
مــارتــن غــيــنــســبــورغ، ودام زواجــهــمــا مــن عــام 
تــوفــي بمرض  عـــام 2010، حــين  1954 وحــتــى 

السرطان، ولهما ابنة وابن.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

روث بادر 
غينسبورغ

السويد  إلى  غينسبورغ  روث  سافرت 
في في الستينيات من القرن الماضي، 
للمشاركة  السويدية  اللغة  وتعلمت 
المدني.  التطور  عن  كتاب  كتابة  في 
حيث  السويد،  في  مكوثها  وخــال 
الكثير  اكتشفت  لوند،  ارتادت جامعة 
واستلهمت  المتطورة.  القوانين  من 
من  الكثير  السويدية  القوانين  مــن 
أحكامها  على  أضفتها  التي  البنود، 
خال  التحول  نقطة  أما  أميركا.  في 
فكانت  استوكهولم  في  وجودها 
حين التقت غينسبورغ بقاضية تعمل 

وهي حامل بشهرها الثامن.

التأثير السويدي
الغلاف

ــاة المــحــكــمــة  لــــم تـــكـــن عـــمـــيـــدة قـــضـ
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة الـــراحـــلـــة روث 
بــــادر غــيــنــســبــورغ، ســيــدة عــاديــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــل رائــــدة فــي سبيل 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــعــديــد 
مـــن المـــلـــفـــات، بــــدءاً بــالــتــمــيــيــز الـــجـــنـــدري بين 
الـــجـــنـــســـين، وصـــــــــولًا إلــــــى تــــأمــــين الـــحـــقـــوق 
للنساء والأقليات والمهمشين. وفي مسيرتها 
ــرّمـــات  ــاء، كــــســــرت مـــحـ ــقــــضــ ــة فــــي الــ ــلـ الـــطـــويـ
عــــدة، ورافـــقـــت بــمــا يُــمــكــن تسميته »مــرحــلــة 
انتقالية أميركية«، بدأت في ستينيات القرن 
المــاضــي ولا تــزال مستمرة إلــى الــيــوم، لجهة 
البديهية.  بالحقوق  الشعبي  الــوعــي  زيـــادة 
في  القديم  الرعيل  مــن  تكون غينسبورغ  قــد 

وصية غينسبورغ: أتمنى 
عدم تبديلي طالما لم 

ينُتخب رئيس جديد

قورنت بثورغود مارشال 
أول قاض من أصول 

أفريقية بالمحكمة العليا

رحيل أشهر قاضية أميركية يشعل انتخابات الرئاسة
انضباطها اليومي واجتهادها القضائي، إلا 
أنها تحوّلت إلى أيقونة تقدمية للنساء في 
أميركا، ومضرب مثل في الصعود إلى القمة، 
تأثرت  الرجعيين.  مــن  تــعــدّد محاربيها  رغــم 
بـــوالـــدتـــهـــا الـــتـــي ســانــدتــهــا فـــي تــحــوّلاتــهــا، 
ــــول أفــريــقــيــة  ــاضٍ مــــن أصــ ــ ــأول قــ ــ ــت بــ ــورنــ وقــ
ــــود مـــــارشـــــال. انـــضـــوت  ــارغـ ــ ــي المـــحـــكـــمـــة، ثـ فــ
فـــي صــفــوف »الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات 
المـــدنـــيـــة«، وســاهــمــت فـــي تــطــويــره جــنــدريــاً. 
نهاية  فــي  اصطدمت  الطويلة،  المسيرة  تلك 
المطاف بالرئيس دونالد ترامب، الذي سعى 
فــي الفترة الأخــيــرة إلــى إحــكــام قبضته على 
قضاة  تعيينه  مــع  تــحــديــداً  العليا،  المحكمة 
محافظين فيها. ومن شأن وفاتها أن تشعل 

ربطت القاضية روث بادر غينسبورغ عاقة صداقة قوية مع القاضي 
الذي  )الصورة(  أنتونين سكاليا  أيديولوجياً،  المحافظ، والمختلف عنها 
سكاليا  وعــدّد   .2016 في  توفي 
واعتبر  مزاياها،  السابق  في  مــراراً 
في  الجميع  مــن  ــــوى  »أق أنــهــا 
من  الــرغــم  وعــلــى  المحكمة«. 
السماح  مسألة  في  صدامهما 
النساء  بقبول  فيرجينيا  لمعهد 
سكاليا،  نجل  أن  إلا  صفوفه،  في 
تغريدة  ــي  ف ذكـــر  كــريــســتــوفــر، 
بصداقته  يفتخر  كــان  ــده  »وال أن 

معها حتى وفاته«.

عاقة متينة مع سكاليا

)Getty/تعد غينسبورغ رائدة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية )توم برينر
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أمين العاصي

»داعــش«  تنظيم  الدولي ضد  التحالف  يتجه 
العسكري شرقي سورية  تعزيز وجـــوده  إلــى 
ليس بعيداً عن الحدود السورية العراقية، في 
أنــهــا رســالــة تحذير  إليها على  يُنظر  خــطــوة 
وإيـــران، من  للنظام وحلفائه تحديداً روسيا 
مــغــبــة أي تـــحـــرك بــاتــجــاه شــــرق نــهــر الـــفـــرات 
نــفــوذ لأميركيين  إلـــى منطقة  تــحــولــت  الــتــي 
بــا مــنــازع. ويــتــزامــن حـــراك التحالف الــدولــي 
مـــع تـــعـــزيـــزات أخـــــرى تـــقـــدم لـــقـــوات »ســـوريـــة 
الديمقراطية« )قسد(، حليف التحالف الدولي 
الآونــة الأخيرة  في سورية، والتي تواجه في 

اضطرابات في ريف دير الزور الشرقي.
وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم »داعش« 
بيان  الأميركية، في  المتحدة  الولايات  بقيادة 
أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، نــيــتــه نـــشـــر مـــعـــدات 
عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة، 
ــول مــشــاة ميكانيكية  بــمــا فـــي ذلـــك نــشــر أصــ
ومــركــبــات بـــرادلـــي الــقــتــالــيــة، لــضــمــان حماية 
ــة هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم  ــلـ ــوات الـــتـــحـــالـــف ومـــواصـ ــ قــ
»داعش« في سورية إلى جانب »قوات سورية 

الديمقراطية«.
وحذر التحالف من أن تنظيم »داعش« لا يزال 
يشكل تهديداً، و»ستظل عودة ظهوره قائمة 
مـــا لـــم يــســتــمــر الــضــغــط عــلــيــه، رغــــم هــزيــمــتــه 
الإقليمية وتدهور قيادته«. ومن المرجح نشر 
هــذه الــتــعــزيــزات فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
الــذي يشهد تــوتــراً  يــحــاول النظام وحلفاؤه 
الــــروس والإيـــرانـــيـــون اســتــغــالــه لــلــعــودة مــرة 
ــــذي يــضــم كــبــريــات  ــــرى إلــــى هــــذا الـــريـــف الـ أخـ
ــاز وفــــي مــقــدمــتــهــا حقل  ــغــ حـــقـــول الــنــفــط والــ
الأميركية  الخطوة  العمر، وكونيكو. وجــاءت 

عماد كركص

 نوايا هولندا برفع دعوى ضد النظام 
َ

لم تلق
الــســوري فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة، ترحيب 
ــــوريـــــين مــخــتــصــين  حـــقـــوقـــيـــين ونــــاشــــطــــين سـ
ــنــــظــــام ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا فــي  ــم الــ ــ ــرائـ ــ بـــتـــوثـــيـــق جـ
ــم. ويـــرجـــع  ــالـ ــعـ ــــول الـ ــم حـ ــاكـ ــحـ المـــنـــظـــمـــات والمـ
الــحــقــوقــيــون مــوقــفــهــم إلــــى اخـــتـــصـــاص تلك 
المــحــكــمــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا مـــقـــاضـــاة الــــدول 
للمحكمة  خافاً  الأفـــراد،  وليس  والحكومات 
ــدّد الــحــقــوقــيــون  ــ ــشـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة. ويـ
السوريون على أن أي دعوى ضد النظام يجب 
أن تكون أمام المحكمة الجنائية الدولية وليس 
ــعــــدل، فــــالأولــــى تــعــنــي بــمــحــاســبــة  مــحــكــمــة الــ
الأفراد المتورطين بجرائم الحرب السورية، أما 
الثانية فمن اختصاصها محاسبة الحكومات 
وذلك لا ينطبق على الوضع في سورية، حيث 
الأوامــر  بإعطاء  المجرمين  من  مجموعة  تقوم 
وتنفيذ  والقصف  والاعتقال  القتل  بعمليات 

العمليات العسكرية.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، رفــــض الـــنـــظـــام عــلــى لــســان 
مــصــدر فـــي وزارة خــارجــيــتــه إعــــان هــولــنــدا 
نــيــتــهــا رفـــع الـــدعـــوى. ونــقــلــت وكـــالـــة »ســانــا« 
الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام عـــنـــه قـــولـــه إن »الــحــكــومــة 
التابع  دور  لنفسها  ارتضت  التي  الهولندية 
الذليل للولايات المتحدة، تصرّ على استخدام 
ــيـــة فـــي لاهـــــاي لــخــدمــة  مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
وكان  السياسية«.  الأميركي  سيدها  أجندات 

ــــوات ســوريــة  ــدة قـــامـــت بــهــا قـ بــعــد حـــمـــات عــ
الديمقراطية من أجل القضاء على خايا تابعة 
لتنظيم »داعش« في ريف دير الزور الشرقي. 
كما تأتي هذه الخطوة في ظل تاشي الآمال 
في تحقيق اختراق سياسي من شأنه تسريع 
التوصل إلى حلول للقضية السورية وحسم 
مصير منطقة شرقي نهر الفرات التي تسيطر 
على جلها قوات »سورية الديمقراطية« التي 
في  الأميركيين  لــدى  المفضل  الحليف  تــزال  لا 
سورية. ويبدو أن الولايات المتحدة الأميركية 
فــقــدت الأمــــل مـــن مــمــارســة الــجــانــب الــروســي 
ضغوط على النظام من أجل إبداء مرونة أكبر 
للتوصل إلــى حــل سياسي فــي ســوريــة، لذلك 
تــدفــع بــاتــجــاه تــثــبــيــت الأوضــــــاع فـــي منطقة 

شرقي نهر الفرات.
الدولي تحذيراً واضحاً  التحالف  قــرار  ويعد 
لــلــنــظــام وحــلــفــائــه مـــن مــغــبــة أي تــحــرك على 
لــلــجــنــود  تـــهـــديـــداً  يـــشـــكـــل  أن  يـــمـــكـــن  الأرض 
الأمــيــركــيــين المــنــتــشــريــن فــي الــشــمــال الــشــرقــي 
مــن ســوريــة. وتــولــي واشــنــطــن أهمية خاصة 
ــفـــرات عــمــومــاً، والــطــرف  لمــنــطــقــة شــــرق نــهــر الـ
ــتـــد مــــن ريـــــف الــحــســكــة  ــمـ الـــشـــرقـــي مــنــهــا والمـ
الشمالي الشرقي إلى ريف الحسكة الجنوبي 
وصولًا إلى ريف دير الزور الشرقي. وتقع في 
ريف الحسكة الشمالي الشرقي حقول رميان 
الــشــهــيــرة لــلــنــفــط والـــغـــاز، بــيــنــمــا يــضــم ريــف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي حــقــول الــغــاز فــي منطقة 
ــر الــشــرقــي  الــــشــــدادي، فـــي حـــين يــعــد ريــــف ديــ
مـــن أكــثــر المــنــاطــق الــســوريــة غــنــىً بــالــثــروات 
وخــصــوصــاً الــنــفــط. وتــســيــطــر »قـــســـد«، الــتــي 
تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، 
عــلــى هــــذه الــحــقــول بــمــســاعــدة مـــن الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي الـــــــذي يـــنـــشـــر قـــــــوات لـــــــردع الــــــروس 
النفطية  الــثــروة  الاقــتــراب من  والإيرانيين عن 
فــي شــمــال شـــرق ســوريــة. ويــبــدو أن الجانب 
الأمــيــركــي بــصــدد تقييم وجـــوده فــي الشمال 
الشرقي من سورية، إذ أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تبحث 
مــوضــوع الــحــقــول النفطية فــي شــرق سورية 

مع الأكراد.
وقال ترامب خال مؤتمر صحافي له، أول من 
الحفاظ على  »لقد تمكنت من  الجمعة:  أمــس 

قد  بــلــوك،  الهولندي ستيف  الخارجية  وزيــر 
بلغ، أول من أمس الجمعة، برلمان باده عزم 

ُ
أ

الــحــكــومــة تــقــديــم دعــــوى ضـــد حــكــومــة بــشــار 
الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في 
ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية. 
الــبــرلمــان الهولندي فــي رسالة  وقـــال لأعــضــاء 
تحميل  قــرارهــا  هولندا  »أعلنت  لهم:  وجهها 
الــدولــي  الــقــانــون  بموجب  المسؤولية  ســوريــة 
عــن الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنــســان 
والتعذيب على وجه الخصوص«. واستشهد 
الـــوزيـــر بــالــتــزام ســوريــة بــدعــم اتــفــاقــيــة الأمــم 
المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب، الــتــي صــادقــت 

عليها دمشق عام 2004.
وألمحت هولندا بأنها قررت اتخاذ هذا الإجراء 
بــعــد أن أحــبــطــت روســيــا جــهــوداً مــتــعــددة في 
الــدولــي، لإحــالــة قضية تتعلق  مجلس الأمـــن 
بــانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان فــي ســوريــة إلــى 
ــتـــي تــحــاكــم  ــيــــة، الـ المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــ
ــراد عــلــى جــرائــم الــحــرب ومــقــرهــا لاهـــاي.  ــ الأفـ
أنه  إلــى  الهولندي  الوزير  كما أشــارت رسالة 
»يجب أن تكون هناك عــواقــب، فــأعــداد كبيرة 
مـــن الـــســـوريـــين تـــعـــرّضـــوا لــلــتــعــذيــب والــقــتــل 
ــتــــفــــاء الـــقـــســـري، وتــــعــــرّضــــوا لــهــجــمــات  والاخــ
يفرّون  كل شــيء،  فقدوا  أو  السامة،  بالغازات 

للنجاة بحياتهم«.
وفي أول تعليق على المسعى الهولندي، اعتبر 
عبر صفحته  البني،  أنــور  السوري  الحقوقي 
على »فيسبوك« أن »قرار الحكومة الهولندية 
بشأن  الدولية  العدل  لمحكمة  شكوى  بتقديم 
سورية وإفادة وزير خارجيتها أمام البرلمان، 
لا يرقيان بأي حال من الأحوال لمطالب الشعب 
وهو مجرد  للضحايا،  بالعدالة  ولا  السوري 
ذر رمــاد في العيون وستر عــورة الــدول التي 
الــســوري منذ عشر  النظام  تسكت عن جرائم 
ســنــوات«. وأوضــح أن »لا اختصاص لمحكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــالــنــظــر بــقــضــايــا الــتــعــذيــب، 
وإحالة القضية لها هو اعتراف كامل بالنظام 
بأنه دولــة وليس عصابة مجرمين.  الــســوري 
ــة تــســتــضــيــف المــحــكــمــة  وكــــــان الأحـــــــرى لــــدولــ
أن تتقدم بشكوى لها ضد  الدولية  الجنائية 
الــنــظــام الــســوري المــجــرم، لأن وجـــود ضحايا 
هــــــذه الــــجــــرائــــم عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــهـــولـــنـــديـــة 

لم تنفذ الدولة حكم المحكمة تستطيع الدولة 
الأمــن،  مــن مجلس  تنفيذه  لها طلب  المحكوم 
أعضاء  تسعة  بموافقة  مــرهــون  الطلب  وهنا 

وعدم استخدام الفيتو«.
أما المحكمة الجنائية الدولية، بحسب شماس، 
فهي »تختص بمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم 
الدولي،  القانون  بمقتضى  جسامة  المحتملة 
أي جــرائــم الإبــــادة والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
وجــرائــم الــحــرب وجــريــمــة الـــعـــدوان، والمــدعــي 
العام فيها يملك سلطة إصدار مذكرة توقيف 
دولية، والمحكمة تحكم بالسجن على الأفراد 
ووصــف  للضحايا«.  بالتعويض  تحكم  كما 
شــمــاس الــخــطــوة الــهــولــنــديــة بــرفــع الــدعــوى 
بأنها »خــطــوة رمــزيــة لــن توقف التعذيب في 
ســـوريـــة، وحــتــى تــصــل الــشــكــوى الـــى محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة وتــصــبــح قــضــيــة قـــد يــحــتــاج 
الأمر إلى ما يقارب خمس سنوات. بالإضافة 
إلى ذلك لن تستطيع المحكمة اتخاذ إجراءات 
في  والتوقيف  الاعتقال  أماكن  على  كالكشف 
ســوريــة، على اعــتــبــار أن ســوريــة قــد تحفظت 
على المــادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
تفتيشية  القيام بجولات  إمكانية  تتيح  التي 
وأبدى  والسجون«.  الاحتجاز  لمراكز  مفاجئة 
أمله في »أن نستطيع الضغط على الحكومة 
الهولندية وغيرها من الحكومات الأوروبية، 
لإتــــاحــــة المــــجــــال لـــلـــضـــحـــايـــا لإقــــامــــة قــضــايــا 
غــرار  على  العالمية،  الصاحية  لمبدأ  استناداً 
والسويد  والنمسا  ألمانيا  في  حاصل  هو  ما 

والنرويج«.
مـــن جــهــتــه، رحــــب »الائــــتــــاف الــوطــنــي لــقــوى 
ــورة والمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة« بــالــخــطــوة  ــ ــثـ ــ الـ
الــهــولــنــديــة، مــؤكــداً »أهــمــيــتــهــا الــخــطــوة التي 
العمل على  الهولندية في  الحكومة  اتخذتها 
محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سورية«. 
وكانت وكالة »رويترز« قد ذكرت بأن هولندا 
ســتــرفــع الـــدعـــوى ضـــد الــنــظــام الـــســـوري أمـــام 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، إذا فــشــلــت تــســويــة 
الـــنـــزاع. وربــمــا يــشــيــر هـــذا الــربــط إلـــى دخــول 
هولندا على خط الضغوط والجهود الغربية 
ــلــــى طــــاولــــة  ــلــــوس عــ ــالــــجــ لإجـــــبـــــار الــــنــــظــــام بــ
ــارات  ــســ ــفــــاوض، والـــــدخـــــول جـــديـــاً فــــي المــ ــتــ الــ

السياسية تحت غطاء الأمم المتحدة.  التعزيزات تشمل نشر مركبات برادلي القتالية )دليل سليمان/فرانس برس(

اهتم بلوك بالملف السوري في مجلس الأمن )الأناضول(

ــد« الــتــي  شــــرق نــهــر الــــفــــرات. وتــســيــطــر »قـــسـ
تــأســســت أواخــــر عـــام 2015 لمــواجــهــة تنظيم 
»داعـــش« على جــل منطقة شــرق نهر الــفــرات 
أكثر من ربع  بالثروات، والتي تشكل  الغنية 
مــســاحــة ســـوريـــة. ووضــــع  الــرئــيــس المــشــتــرك 
ــــور مــســلــم،  لـــحـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، أنـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، الــخــطــوة 
فــي محاربة  فــي سياق الاســتــمــرار  الأميركية 
ــاول الـــعـــبـــث مــن  ــ ــحـ ــ ــذي »يـ ــ ــ ــــش الـ ــ تــنــظــيــم داعـ
ــه فــــإن هــــذه الـــخـــطـــوة »تــعــزز  جــــديــــد«. وبــــرأيــ
العاقة التي تربط قوات سورية الديمقراطية 
الــدولــي مــن أجــل مــحــاربــة تنظيم  بالتحالف 

»داعش« في منطقة شرق نهر الفرات«.
 في السياق، أعرب مدير مركز »الشرق نيوز« 
»العربي الجديد«  فراس عاوي، في حديث لـ
عــن اعــتــقــاده، بــأن الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة إلى 
شـــرق نــهــر الـــفـــرات، لــهــا أبــعــاد أخـــرى إضــافــة 
إلــى حماية حقول النفط والــغــاز. وبرأيه فإن 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي شرقي ســوريــة، هدفه 
الأســاســي تــأمــين الــعــمــق الــعــراقــي، ومــحــاولــة 

الــنــفــط. ولــديــنــا قـــوات تــقــوم بــحــراســة النفط، 
وإضافة إلى ذلك نحن خــارج سورية«. ولفت 
إلـــى أنـــه مـــن المــمــكــن أن نــجــري مــنــاقــشــات مع 
النفط، وســنــرى كيف سينتهي  الأكـــراد حــول 

ذلك، ثم سنغادر.
وكـــان الــســنــاتــور الأمــيــركــي ليندسي غــراهــام 
قد أعلن في أواخــر يوليو/تموز الماضي عن 
عــقــد اتــفــاقــيــة بـــين شــركــة أمــيــركــيــة والأكـــــراد 
الحقول  تطوير  حــول  سورية  شرقي  بشمال 
الــنــفــطــيــة فـــي المــنــطــقــة، فـــي خـــطـــوة اعــتــبــرت 
بــقــوات سورية  أميركياً غير رســمــي  اعــتــرافــاً 
فــي منطقة  ــر واقــــع  أمـ الــديــمــقــراطــيــة كسلطة 

ــــي فــي  ــرانـ ــ قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى المــــشــــروع الإيـ
ــار إلــــى أن الـــولايـــات  ــ ــة. وأشــ الـــعـــراق وســــوريــ
المــتــحــدة تــعــزز مواقعها فــي الــشــرق الــســوري 
العراق،  كتعويض عن تخفيف وجــودهــا في 
ــــأن واشـــنـــطـــن بــصــدد  ــاده بـ ــقـ ــتـ مـــعـــربـــاً عــــن اعـ
تــطــويــر الــقــاعــدة الــعــســكــريــة فــي حــقــل العمر 
الــنــفــطــي فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي. كما 
تــوقــع أن تــتــحــول إلـــى قــاعــدة كــبــرى للجيش 
الأمــيــركــي يــمــكــن أن تــكــون بــديــا عـــن قــاعــدة 
حلف  يستخدمها  التي  التركية  »إنجرليك« 
شمال الأطلسي. وأوضح أن المنطقة الشرقية 
من سورية مهمة على الصعيد الاستراتيجي 
للجانب الأميركي، مبرراً ذلك بأنها تقع على 
تخوم غربي العراق وقريبة من تركيا وإقليم 
كردستان العراق. كما اعتبر عاوي الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا فــــي شـــرق 
سورية »رسالة واضحة للإيرانيين والروس 
ــلـــوا انــــشــــغــــال الأمـــيـــركـــيـــين  ــتـــغـ حــــتــــى لا يـــسـ
بالانتخابات للتحرك ضد القوات الأميركية، 

و»قسد« شرق نهر الفرات.

حذّر التحالف من أن تنظيم 
»داعش« لا يزال يشكل 

الصدد. وما حصل اليوم هو إرسال الحكومة تهديداً
الـــهـــولـــنـــديـــة مــــذكــــرة دبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــحــكــومــة 
السورية تطلب منها البدء بمفاوضات حول 

جريمة التعذيب«.
وأشـــــار الــبــنــي إلــــى أن الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
نقاط،  الــســوريــة بضع  الحكومة  مــن  ستطلب 
مـــثـــل الإقــــــــرار بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الانـــتـــهـــاكـــات 
ــذا الانــتــهــاك، وتــقــديــم  والــتــعــذيــب، وإيـــقـــاف هـ
ضـــمـــانـــات مـــنـــاســـبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
حـــول عـــدم تـــكـــرار هـــذه الانــتــهــاكــات، وتــقــديــم 
ــا، مـــنـــبـــهـــاً إلــــــــى أن  ــايــ ــحــ ــلــــضــ تــــعــــويــــضــــات لــ
ــادة 30 من  ــ المـــفـــاوضـــات إلـــزامـــيـــة بــمــوجــب المــ

اتفاقية مناهضة التعذيب.
ــح الــحــقــوقــي الــــســــوري مــيــشــال  ــ ــدوره، أوضـ ــ ــ بـ
شماس عبر »فيسبوك« الفرق بين المحكمتين، 
بــــالإشــــارة إلــــى أن »مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
تختص بالفصل في النزاعات الدولية، أي بين 
الــحــدود،  على  كالمنازعات  ــراد،  أفـ وليس  دول 
اتفاقية دولــيــة، وهــي تحاكم دولا  أو مخالفة 
أفـــــراداً، وتــصــدر أحــكــامــاً بالتعويض  ولــيــس 
ــر الــتــعــويــض  ــ ــة الـــشـــاكـــيـــة أو تـــتـــرك أمـ ــلـــدولـ لـ
لاتفاق بين الدولة الشاكية والمشتكى عليها، 
وهي لا تصدر أحكاماً جزائية مثل التوقيف 
أقــرب للمحاكم المدنية. وإذا  أو السجن، وهي 

الطلب، كما هو  يمنحها الصاحية لمثل هذا 
الــحــال فــي حــالــة مــيــانــمــار وبــنــغــادش، لا أن 
التي  الدولية  العدل  لمحكمة  بشكوى  تتحفنا 
لا صاحية ولا جدوى من أي طلب يقدم لها«.

ــنــــي إلـــــــى أن »خـــــطـــــوة الـــحـــكـــومـــة  ــبــ ولــــفــــت الــ
الهولندية هي إعادة تفعيل دور النظام دولياً 
كــحــكــومــة ولــيــســت عــصــابــة إجـــــرام مــنــظــمــة«، 
مــوضــحــاً بـــأن اتــفــاقــيــة مــنــع الــتــعــذيــب تــنــصّ 
على أن »الدول ملزمة بداية بمحاولة التوصل 
إلـــى حــل مــشــتــرك، عــبــر إقــــرار الـــدولـــة الخصم 
ــا أو عــبــر مـــفـــاوضـــات مــشــتــركــة. وفــــي حــال  مـ
المشتكية  للدولة  المفاوضات، يحق  فشل هذه 
الذهاب إلى التحكيم الدولي. أما في حال فشل 
التقدم بطلب  التحكيم الدولي، فيحق للدولة 
أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة )الــتــي تنظر في 
المنازعات بين الدول( للحصول على قرار بهذا 

أعلنت هولندا قرارها 
تحميل سورية المسؤولية 

عن التعذيب

تحمل التعزيزات الأميركية 
في شرق الفرات رسالة 

تحذيرية واضحة للنظام 
السوري وحلفائه الروس 

والإيرانيين

مع إعان هولندا 
توجهها لمقاضاة 

النظام السوري على 
جرائمه، انقسمت 

الآراء حول جدّية هذه 
الخطوة من جهة، 

ومفاعيلها القانونية من 
جهة أخرى
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عام من استرضاء المؤسسات الأمنية

مصر: ذكرى تظاهرات 20 سبتمبر
القاهرة ـ العربي الجديد

 الــــــــذكــــــــرى الأولـــــــــــــى لأكــــبــــر 
ّ

ــل ــ ــحــ ــ تــ
تــظــاهــرات شــعــبــيــة شــهــدهــا عهد 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــــري عـ الــــرئــــيــــس المـــــصـ
الأجهزة  ترفع  بينما  الأحـــد،  الــيــوم  السيسي، 
ــــة اســتــعــدادهــا  الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة درجـ
ــــدي لمــــــــوجــــــــات الـــــغـــــضـــــب الــــشــــعــــبــــي  ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
المتصاعدة، والمتوقع أن تزيد حدتها في الأيام 
المقبلة، ليس فقط استجابة لدعوات التظاهر، 
ــات الاقتصادية  تــعــدد الأزمــ أيــضــا بسبب  بــل 
ــة وتـــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
وارتفاع درجة الغليان في الشارع، على خلفية 
قرارات حكومية متتالية برفع أسعار الخدمات 
الأســــاســــيــــة والمــــرفــــقــــيــــة والــــــرســــــوم الإداريـــــــــة 
والتراخيص إلى أرقام أعلى من قدرات السواد 
 عن استمرار 

ً
الأعظم من المصرين. هذا فضلا

تعقد ملف التصالح في مخالفات البناء، في 
للتصالح،  للتقدم  النهائي  الموعد  اقتراب   

ّ
ظل

الذي حددته الحكومة بنهاية شهر سبتمبر/ 
أيــلــول الــحــالــي. وهـــو المــلــف الــــذي تــحــول إلــى 
المنازل في  لــدى أصحاب ملاين  للقلق  سبب 
ريف مصر وحضرها، بسبب ضخامة مبالغ 
ــنـــازل المــخــالــفــة  الــتــصــالــح والــتــهــديــد بــهــدم المـ
التقدم  من جهة، وتعقد الإجـــراءات وصعوبة 
بطلبات التصالح وعدم جاهزية المحليات في 
جميع المحافظات - من حيث كفاءة العمل أو 
الــكــمّ الضخم  العاملن - لاستقبال هــذا  قــدرة 
من المواطنن الراغبن في تسوية مخالفاتهم، 

من جهة ثانية.
وتأتي قضية مخالفات البناء في وقت تجدد 
الدعوات إلى تظاهرات العشرين من سبتمبر، 
التي بدت  لتكشف من جديد إحــدى الظواهر 
عــلــى الــنــظــام بــعــد تـــظـــاهـــرات الـــعـــام المــاضــي، 
وهــي حالة عــدم الــرضــى والتوتر بــن النظام 
الــحــاكــم والـــجـــيـــش، بــســبــب إصـــــرار السيسي 
البلاد بواسطة  ودائرته على تسيير أوضــاع 
الجيش واستخدامه كأداة للبطش والتخويف 
ــاز المــــشــــروعــــات فــي  ــجــ ــام، وإنــ ــظـ ــنـ وحـــمـــايـــة الـ
ــد، مــقــابــل إرضــائــه بتوسيع مــجــالات  آن واحــ
ــة. وهــــو مـــا أدى إلــى  ــاديـ ــتـــصـ اســـتـــفـــادتـــه الاقـ
لم  التي  المخالفات  فــي قضية  الجيش  إقــحــام 
يكن يرغب في التصدي لها، بحسب مصادر 
حــكــومــيــة عــلــيــمــة، تـــــارة بــتــكــلــيــفــه مــســؤولــيــة 
المخالفات،  ورصــد  المكانية  التغيرات  مراقبة 
المتهمن  تحويل  فــي  بالتوسع  أخـــرى  ــارة  وتـ
والمــخــالــفــن لــلــقــضــاء الــعــســكــري، ثـــمّ التهديد 
بــــنــــزول الـــجـــيـــش - ولـــيـــس الـــشـــرطـــة - لــهــدم 
المناطق  فــي  حتى  الملكيات،  ونـــزع  المخالفات 
الــريــفــيــة. وقـــد حـــذرت تــقــاريــر داخــلــيــة عــديــدة 
أخــيــراً مــن زجّ الجيش فــي هــذا المــلــف، مــا أدى 
إلــــى تـــراجـــع مــلــمــوس فـــي مـــقـــاربـــة الــحــكــومــة 
ــبـــوع المـــاضـــي عن  ــلِـــن الأسـ عـ

ُ
ــة، عــنــدمــا أ لـــأزمـ

حوافز جديدة لتسوية المخالفات.
ويثير إقحام الجيش في شؤون تراها قيادته 
تتحدث  خافتا،  سخطا  بصلة،  إليها  تمتّ  لا 
عـــنـــه مــــصــــادر مــخــتــلــفــة داخــــــل الـــنـــظـــام، مــنــذ 
سيطرت حالة مــن عــدم الــرضــى والــتــوتــر بن 
السيسي والجيش بعد ظهور المقاول والممثل 
مــحــمــد عــلــي صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، وإثـــارتـــه 
مسألة فساد بعض القيادات العليا وانتفاعها 
من المشروعات. ثمّ خروج السيسي للرد عليه 
بلهجة حادة اعتبرها البعض ازدراءً للجيش 
ــال: »بـــاســـوا إيــــدي عــشــان ما  والأجــــهــــزة، إذ قــ
تــكــلــمــش بـــس قــلــت هــتــكــلــم«، وإصـــــــراره على 
في  متكافئة  مــعــادلــة غير  فــي  الجيش  وضــع 
وجه الشعب، غير مكترث بأثر ذلك على الروح 

المعنوية، سواء للمواطنن أو الجنود.
وبــعــدهــا، جــــاءت مــســألــة كيفية الــتــعــامــل مع 
ــار الـــتـــظـــاهـــرات، إذ ســـيـــطـــرت عـــلـــى قـــيـــادة  ــ آثــ
التدخلات  بسبب  الغضب  مــن  حــالــة  الجيش 
العامة  المخابرات  المستمرة في عمله من قبل 
ممثلة بــرئــيــس الــجــهــاز الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، 
ــاعـــده أحـــمـــد شــعــبــان ونـــجـــل الــســيــســي  ومـــسـ
في  كانوا ضباطا  أن  والثلاثة سبق  محمود. 
الــفــتــرة الأخــيــرة  فــي  الــجــيــش، لكنهم تعاملوا 
مــعــه بــاعــتــبــاره تــابــعــا لــلــمــخــابــرات، فــي إطــار 
رغــبــتــهــم فـــي الــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى جميع 
الأجهزة، وقطع العلاقات بينها وبن الرئاسة 
إلا مــن خـــلال المــخــابــرات الــعــامــة، الــتــي كانت 
المتحكم الوحيد، وما زالت المتحكم الرئيسي، 
ــنـــذ انـــتـــقـــال كــامــل  ــيـــاســـي مـ فــــي المـــشـــهـــد الـــسـ
لإدارتها خلفا لخالد فوزي. وكانت العلاقات 
قـــد تـــوتـــرت بـــن قـــيـــادة الــجــيــش والمـــخـــابـــرات، 
على خلفية استئثار الجهاز الأخير، وتحديداً 
في  الأمــنــي  الــقــرار  باتخاذ  السيسي،  محمود 
 غياب 

ّ
الأيام الأولى من أزمة سبتمبر، في ظل

والــده الــذي كــان يحضر اجتماعات الجمعية 
العامة لأمم المتحدة في نيويورك، وإصداره 
أول  الــفــريــق  الــدفــاع  لــوزيــر  التعليمات  بعض 
محمد زكي، الذي لم ينفذها إلا بعد الرجوع 
للسيسي والــتــنــســيــق مــع مــســتــشــاره الأمــنــي 
أحمد جمال الدين ووزارة الداخلية. وأدى هذا 
التعليقات المنسوبة  انتشار بعض  إلى  الأمــر 
إلـــى قـــيـــادات عــســكــريــة رفــيــعــة تنتقد أســلــوب 
إدارة شؤون البلاد، الأمر الذي أزعج السيسي 
بشدة بعدما نقله له مدير مكتبه محسن عبد 
بــات منافسا قويا لعباس كامل  الــذي  النبي، 

في الآونة الأخيرة، وينازعه سلطاته.
ــــي، حـــرص  ــاضـ ــ ــان لافــــتــــا فــــي الـــخـــريـــف المـ ــ ــ وكـ
المخابرات على تسريب معلومات عن ابتعاد 

نــجــل السيسي وشــعــبــان عــن صــــدارة المشهد 
وتوزيع  الأنــظــار،  عن  ومواراتهما  السياسي، 
ــبـــاط آخـــريـــن  بـــعـــض صــلاحــيــاتــهــمــا عـــلـــى ضـ
كـــانـــوا مـــعـــروفـــن بــعــلاقــتــهــم الــوثــيــقــة بــهــمــا. 
وتــزامــن ذلــك مع اتخاذ السيسي قـــرارات عدة 
سبق أن وصفتها مصادر عسكرية وحكومية 
»الــعــربــي الــجــديــد« بأنها تــهــدف إلــى إعــادة  لـــ
الصغار  الــضــبــاط  وتــهــدئــة  للجيش،  اللحمة 
المترددة  الشائعات  تضخم  ومنع  والمجندين 
عــن الــذمــة المــالــيــة لــلــقــيــادات الــعــســكــريــة، بمن 
الــجــيــش الأســبــق الفريق  ــان  فيهم رئــيــس أركــ
فــرِج عنه بعد نحو عامن 

ُ
سامي عنان الذي أ

مـــن الاعــتــقــال والمــحــاكــمــة الــعــســكــريــة. وكــذلــك 
الفريق أسامة عسكر الذي أعاده السيسي إلى 
رئاسة  بتوليته  أخــرى  مــرة  العسكري  العمل 
كــان  بــعــدمــا  المــســلــحــة،  الــقــوات  هيئة عمليات 
مــجــمــداً فــي مــنــاصــب ذات صبغة إداريــــة لمــدة 
بعِد من منصب 

ُ
عامن تقريبا، وكذلك بعدما أ

قـــائـــد مــنــطــقــة ســيــنــاء الــعــســكــريــة ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب بــــــادعــــــاءات تــتــعــلــق بـــفـــســـاد مــالــي 
بملاين الجنيهات نهاية عام 2016. وشهدت 
الفترة التالية أيضا سحب بعض الملفات من 
المخابرات ومديرها، صديق السيسي المقرب، 
عــبــاس كــامــل لــصــالــح مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس، 
محسن عبد النبي، الذي لا يزال الطرف الأقرب 
للجيش داخل دائرة الحكم، وإحداث تغييرات 
عـــــدة فــــي هــيــئــة الأركـــــــــان وهـــيـــئـــة الــعــمــلــيــات 
والـــحـــرس الــجــمــهــوري، وإدخـــــال الــجــيــش في 
حالة من الاستنفار الميداني والترصد الأمني، 
لإنهاء حالة الفتور والتوتر التي وصلت إلى 
الضباط  بن  انتشارها  عن  تقارير  السيسي 
والمــجــنــديــن. وتمثل ذلــك أســاســا عبر سلسلة 
مـــن المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الــتــي أجـــريـــت على 
بالتزامن مع  المــاضــيــة،  العشرة  الأشــهــر  مــدى 
حالة التصعيد في ليبيا، إذ حرص السيسي 
على توجيه رسائل للجيش مكتوبة ومعلنة 
في وسائل الإعلام لتأكيد حيوية دوره، وفي 
ما يبدو ردّ الاعتبار له، كتصريحاته اللافتة 
الدولة  عــن »دور الجيش الأصــيــل فــي سلامة 
 عن 

ً
وحــمــايــة المــســار الــدســتــوري«. هــذا فــضــلا

تــكــلــيــفــه وزيــــر الـــدفـــاع وضـــع الــخــطــة الأمــنــيــة 
الـــعـــامـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــحـــاور الــتــنــســيــق مع 
الشرطة وغيرها من الأجهزة، بعدما كان هذا 
الرئاسة والمــخــابــرات مباشرة  يُـــدار مــن  الملف 

بن 2016 و2019. 
وأكــــمــــل الـــســـيـــســـي مـــســـيـــرة إرضــــــــاء الــجــيــش 
السابقة  الأشــهــر  التشريعية خــلال  بــــالأدوات 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى دعـــــــوات تـــظـــاهـــرات ســبــتــمــبــر 
الحالي. فمنذ ثلاثن يوما فقط، أصدر قانونا 
الــنــواب في يوليو/ تموز  وافــق عليه مجلس 
إلـــى منطقة  لــتــحــويــل ســيــنــاء عمليا  المــاضــي 
عــســكــريــة إلــــى الأبــــــد، وفـــــرض رقـــابـــة الـــقـــوات 

المــســلــحــة عــلــى الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فيها 
العسكرية  للمؤسسة  مــرســيــا  المستقبل،  فــي 
اســتــحــقــاقــات وســلــطــات تــشــريــعــيــة يستحيل 
تجاهلها ويصعب التراجع عنها لاحقا، حتى 

إذا تغيّر الوضع السياسي في مصر.
 بــســيــطــا، ولــكــنــه 

ً
ويــتــضــمــن الـــقـــانـــون تــعــديــلا

بالغ الأثــر، في قانون التنمية المتكاملة لشبه 
ــرة ســـيـــنـــاء الــــــذي كـــــان المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــزيــ جــ
الخامس  ثـــورة  بعد  الحاكم  المسلحة  للقوات 
والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 قد 
أصدره مطلع عام 2012. ويتمثل التعديل بنقل 
تبعية جهاز تنمية سيناء بالكامل من رئاسة 
مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، بحيث يكون 
وزير الدفاع هو صاحب القرار الأول والأخير 
في جميع مناطق التنمية بسيناء؛ فهو الذي 
الجهاز  إدارة  رئيس مجلس  ويعنّ  سيختار 
المذكور، وهو الذي يحدد أعضاءه، وهو الذي 
لــلانــعــقــاد  يــمــلــك حـــق دعـــــوة مــجــلــس الإدارة 
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات 
التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء 
ــم، كــمــا يــمــثــل المــحــافــظــون  ــ ــهـ ــ المــعــنــيــون وزاراتـ
المعنيون محافظاتهم. وقبل ذلــك، وفي نهاية 
السيسي ثلاثة قوانن  الماضي، أصــدر  يوليو 
ــه، وقــضــت  ــ ــي لـ ــوالــ ــواب المــ ــنــ ــا مــجــلــس الــ ــرّهــ أقــ
بــتــعــديــل اخـــتـــصـــاصـــات وبـــعـــض صــلاحــيــات 
ــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، وتــعــديــل  المــجــلــس الأعـ
ــات مــجــلــس  ــيــ بـــعـــض مـــــــواد تــنــظــيــم وصــــلاحــ
المستشار  منصب  واستحداث  القومي،  الأمــن 
ــلـــمـــحـــافـــظـــات، ومــنــحــه  الـــعـــســـكـــري رســـمـــيـــا لـ
اختصاصات جديدة واسعة مع تبعيته لوزير 
دخلت في 

ُ
الدفاع. ومن النصوص اللافتة التي أ

العسكري  المجلس  دخل 
ُ
ت مــواد  القوانن،  تلك 

للمرة  وتشريعيا  رسميا  السياسي،  للمجال 
ــــى فـــي تـــاريـــخ مــصــر، إذ تــحــظــر الــتــرشــح  الأولـ
المجلس  مــوافــقــة  بعد  إلا  للضباط  السياسي 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، وبــالــتــالــي يصبح 
ما على الإرادة السياسية  المجلس العسكري قيِّ
ف 

َّ
يكل كــذلــك  والــســابــقــن.  الــحــالــيــن  للضباط 

مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي مـــع المــجــلــس الأعــلــى 
للقوات المسلحة اتخاذ تدابير وآليات عاجلة 
الدولة  التي تتعرض فيها  لمواجهة »الأحـــوال 
ــن الــبــلاد  ــ ــون دســـتـــورهـــا وأمـ ــ ومــدنــيــتــهــا وصـ
ــة أراضــــيــــهــــا والــــنــــظــــام الـــجـــمـــهـــوري  ــ ــــلامـ وسـ
والمــــقــــومــــات الأســـاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع ووحـــدتـــه 

الوطنية لخطر داهم«.
أيــضــا باسترضاء  آخــر يتعلق  وعــلــى صعيد 
الأجهزة الرئيسية والأذرع الأساسية للنظام، 
خــصــوصــا عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــلاف الــــذي حــدث 
وتحميل  الماضية،  سبتمبر  أزمــة  إدارة  حــول 
ــاوة فـــــي بـــــدايـــــة الأحــــــــداث  ــ ــ ــرخـ ــ ــ مــــســــؤولــــيــــة الـ
لاســتــهــانــة بــعــض عــنــاصــر دائــــــرة الــســيــســي 
الــعــام، تعمّد  الــوطــنــي والأمـــن  بتقارير الأمـــن 
ــرم تـــوســـيـــع  ــنــــصــ ــــلال الـــــعـــــام المــ ــ ــيـــســـي خـ الـــسـ
ــــوزارة الــداخــلــيــة  صــلاحــيــات الأمـــن الــوطــنــي بـ
مرة أخرى، في إطار خطة أكبر لإعادة توزيع 
صـــلاحـــيـــات المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، الـــتـــي تبقى 
العقل المدبر الأساسي لدائرته. ورغم استمرار 
ــن الـــوطـــنـــي في  ــ ــابـــرات عــلــى الأمـ أولــــويــــة المـــخـ
العامة  التوجيهات  وإصــــدار  المــلــفــات،  جميع 
إلا  الشرطي،  للجهاز  كامل  عباس  مكتب  مــن 
 الأمن الوطني بات أكثر تأثيراً من ذي قبل 

ّ
أن

إليه  سندت 
ُ
فأ والإعـــلام،  السياسة  ملفات  فــي 

مهمة تشكيل مجلس الشيوخ وإدارة العملية 
الانتخابية أخيراً، الأمر الذي بدأ على سبيل 
الترضية وتحوّل إلى تجربة لما هو مقبل من 
استحقاقات انتخابية. وحاليا، يشارك الأمن 
الوطني بفاعلية في »هندسة« مجلس النواب 
فِق على محاصصة الاختيارات 

ُّ
الجديد، إذ ات

بــيــنــه وبـــن المــخــابــرات حــســب أهــمــيــة المــقــاعــد 
والــدوائــر، وأوكــلــت دائـــرة السيسي إلــى الأمــن 
الـــوطـــنـــي بــشــكــل كـــامـــل مــهــمــة اخـــتـــيـــار ستن 
بالمائة من المقاعد بمعايير القبلية والعلاقات 
مصادر  بحسب  الريفية،  بالمناطق  الإقليمية 
سياسية بحزب »مستقبل وطن« أكدت سابقا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إشــــراف الأمــــن الــوطــنــي  لـــ
على الاتصالات والاجتماعات التنسيقية مع 
الــعــائــلات والــقــبــائــل ولــجــان الأحــــزاب الموالية 
لــلــنــظــام فــي المــحــافــظــات، وتــحــديــد المرشحن 
الدعوة  تجدد  السيسي  واستبق  المختارين. 
ــدار  ــإصــ ــا، بــ ــ ــــضـ إلــــــى تــــظــــاهــــرات ســبــتــمــبــر أيـ
تــعــديــلات على قــانــون الــشــرطــة جعلت لأمن 
الــوطــنــي وضــعــا خــاصــا ومــمــيــزاً داخـــل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، لــطــالمــا رغـــبـــت فــيــه قـــيـــاداتـــه، ولــم 
يتحقق لها ذلك إلا الآن، مع منحه صلاحيات 
واســعــة وتــقــنــن مــمــارســات كــانــت تــحــدث من 
ومكافحة  بمنع  وحـــده  اختصاصه  مثل  قبل 
بالحكومة  المــضــرة  الــجــرائــم  مرتكبي  وضبط 
مـــن جــهــة الـــداخـــل، وجــمــيــع أشـــكـــال الــجــريــمــة 
المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط 
بها مــن جــرائــم أخـــرى بالتعاون مــع الجهات 
ومكافحة وضبط  ومنع  المختصة،  والأجهزة 
مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون 
مكافحة الإرهـــاب. بالإضافة إلــى إبـــداء الــرأي 
ــا بــالــدخــول إلـــى الــبــلاد  فــي مــنــح الأجــانــب إذنـ
أو الإقــامــة فــيــهــا، وجــمــع المــعــلــومــات المتعلقة 
بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية 
والاطلاع أو التحفظ على أيّ ملفات أو بيانات 
مــنــهــا،  صـــــورة  عــلــى  الـــحـــصـــول  أو  أوراق  أو 
 عن تمثيل وزارة الداخلية في مجالات 

ً
فضلا

الدولي والأمني بمكافحة ومواجهة  التعاون 
الجرائم وغيرها من الصلاحيات.

8
سياسة

»العربي الجديد«، أنّ مسؤولين حزبيين  كشفت مصادر سياسية مصرية لـ
»الاعتقال«، من ضباط في جهاز »الأمن الوطني«،  بارزين تلقوا تهديدات بـ
في حال استمرارهم بمهاجمة حزب »مستقبل وطن«، المدعوم من النظام، 
أو الدفع بقوائم منافسة للحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة. وقالت 
الوفد،  أحــزاب  في  وأعــضــاءً  قيادات  طاولت  الأمنية  »التهديدات  إنّ  المصادر 

والمحافظين، والدستور، والتحالف الشعبي، وتيار الكرامة«.

لجأت وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات ترهيبية لمنع خروج أي احتجاجات، 
بما في ذلك اعتماد سياسة الانقضاض المفاجئ على مناطق بعينها لاعتقال 
واستيقاف وتفتيش عشرات الأشخاص دون سابق إنذار، وقد عادت أخيراً 
فيما  القديمة.  الجنائية  القضايا  مستوى  على  المواطنين  تخويف  لأسلوب 
استدعى الأمن الوطني عدداً من النشطاء السياسيين والمعتقلين السابقين، 

لتحذيرهم من التورط في الدعوة للتظاهر.

قـــررت محكمة جــنــايــات المــنــصــورة، أمـــس الــســبــت، تــجــديــد حــبــس الناشط 
السياسي المصري، محمد عادل، 45 يوماً على ذمة التحقيق فى القضية رقم 
5606 لسنة 2018. يواجه عادل في هذه القضية اتهامات بنشر وبث أخبار 
وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. 
ومن بين الاتهامات، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، 

وهي التهم نفسها التي توجه للمعتقلين السياسيين عموماً.

تهديد مسؤولين 
حزبيين بالاعتقال

إجراءات ترهيب 
لمنع الاحتجاج

تجديد حبس 
محمد عادل

رغم الإجراءت التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مدى عام كامل لاسترضاء الأجهزة والأذرع الأساسية للنظام، 
خصوصاً على خلفية الخلاف الذي حدث حول إدارة أزمة تظاهرات سبتمبر 2020، إلا أنّ حالة عدم الرضى والتوتر لا تزال قائمة 

داخل النظام، فيما تخشى دوائر السيسي من الغليان الشعبي

أكمل السيسي مسيرة إرضاء الجيش بالأدوات التشريعية )خالد دسوقي/فرانس برس(

■ يصرّ السيسي ودائرته على تسيير أوضاع مصر بواسطة الجيش واستخدامه 
    كأداة للبطش والتخويف وحماية النظام

■ يخشى النظام تصاعد الغضب الشعبي بسبب تعدد الأزمات الاقتصادية 
     والاجتماعية والقرارات الحكومية التي تفاقم معاناة المواطنين
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